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سپرفت : ص ب 1۳۷ هاتف ۰۳۰۱۸۶۷۰۲۵۸۷۳۸ برقيا؛ دا نطايسكو 


الاهتش ها 


« آهدي الکتاب إلى الصندیق الماجد بن المَاجِدٍ » 

« القاضي فضل بن علي الأكوع حفظة الله » 

« وإلى صديقي العلامة إسماعيل الأكوع حرسه » 

« الله . مع تفدیری ‏ واغتذاري إذا كنت » ۱ 

«قد آغرقت في الویضاح ؛ of‏ قلت ما لا بلي 

« وما ET‏ فَعَلْتُ ‏ راجياً أن يُطالعا مِنْ » 

« جدید . . ما قاله « القاضي محمد الأكوع سامحه الله » 
« عن بعض المواطنین من العلّماء والشعراء في مقدمته » 
« الشوهاء » (ay‏ تبیین لكل عائلة الاکوع « 

« الكريمة . . سواء کات « جوالية » » أو يحصبية » 

« أو« عدنانية » » أو« همدانية » و« إنما المؤمنونُ 
إخوة » 

« وق قال « شوقي » بخاطب سيد البشر طا 

(SS لِلْعبادٍ‎ HAG قرسمت‎ « 

« لا » سادةٌ فيها ولا « أمراءٌ » 

« الله فوق GES‏ فیها 0055( 

) والناس Gad‏ لوائها أكفاء ) 

) وهو ما نعتقده جميعاً ؟ 


برؤملي : ۲۵ ربيع الأول سنة ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹/۲/۲۲ م 


SiS المصل‎ 


Ul‏ «الهمداني» فهو العلم الشامخ صاحب ١‏ الاكليل » و « صيفة جزيرة 
العرب » » و« الدّامغة » » وعشرات الكتب وهو Gow‏ سان اليمن » . 

ly‏ «الأكوع» فهو القاضي العلامة الأستاذ «الفّاضل» محمّد بن علي 
الأكوع الذي حفن lst geal‏ « الإكليل » ۰ وساهم في تأليفب الکتاب 
المشهور « إبن الأمبر وعصره » والمشار إليه في كتابي « قصة الأدب 5 
الیمن » ص (We)‏ . وآخوه هو القاضي الأديب المهذّب : إسماعيل الاکوع 
جامع « الأمثال اليمنية » . 

وقد أخرج القاضي محمد الأکوع OLS‏ «قصيدة الدّامغة وشرحها» 
ِلهمداني ؛ C35‏ کلایه 5 نهاية مقدّميّه لتاب أنه فرع ین « الحقیق 
والتتهذيب ) في ١؟/‏ مارس سنة ۱۹۷۷ م / ربيع أول سنة ۱۳۹۷ ه . 

LS,‏ عم الله - قد Gy fa‏ عندّما بلغني OF‏ ذلك السّفر الجليل قد خرج 
من الظلمات إلى الور ؛ وهو ما كنت أصبو إليه » cape PELE bly‏ 
وضبطكَلِماتِه تسیر غوایضیه حوالي عشرینْ عاماً . 

ولکن . . ما إن وَصّلت «الطبعةٌ) المذكورةٌ إلى يدي aly‏ تالني 
من ES‏ اضعاف ما سبق أن مسي من السّرور ؛ ذلك OY‏ القاضي الاکوع 
لم Cut Lyte‏ في سبيل تحقيق وضبّطِ نصوص « الدّايغة » وشرحها للُهمداني 
حتی يتمكّن القارىء العربي مِنْ قراءة الكتاب قراءةٌ صحيحة ؛ وتلك هي غايةٌ 
G85‏ المحققين ley‏ ودَّخائِر الأدب العربي ؛ ولا سيما و « لسان اليّمن » 
رحمه الله قد iT‏ کتابه بنصوص, EL)‏ وأشعارٍ Teer‏ وغير يمنيّة لا تكاد 
ny!‏ في غيره . . ولا بد أن اعترف باي كنت متأزجحاً بین الحَشية والرّجا حينَ 


۷ 


بلّني إقدامٌُ الأستاذ القاضي محمّد الأكوع على تحقيق. الدّامغة ؛ AVY‏ 
أعرف Gd‏ ودّوقه اي » وموهبته الأدبيّة فَحَسْب ؛ بل ولأني أعرف KS‏ 
الدّامغة » وشرحها قد تناولتها آقلام التساخ بالمسخ واشَحریف » والونیحال ؛ 
وکل ذلك يستدذعي التبصر » والروية » وخبرة الثقد الشعري ؛ ملک jer‏ 
Za‏ لأساليب البيان ! وكنتُ أرجو Uf‏ القاضي الأكوّع Garis‏ شروخه 
وحواشيه على الشيخ الاستاذ المحقّق «حمّد الجاسر » كما LES‏ عند 
إخراجه لكتاب « صفة جزيرة العرب » لأهمداني فبذل Se‏ الشيخ مد ِن 
الجهد والوقت في تَلطِيف وتَتُقيح وَحَذْف الكثير یم ES‏ « القاضي » ؛ وقدّم 
له مقّدّمة ey ee‏ ا ا 
عناية » وتّعب الشیخ حَمّد عافاه الله . ولکنْ القاضي الأكوع ستَخنی ها 
المرة ety.‏ على من شکرهم في اخر ASH‏ وه ال و 
fal‏ غير مُتَخْصّصين في فن شرح, وتحقيق المخطوطات ؛ وهو فن ام 
بذاته . . وما إن شرعت في قراءة الكتاب حتی فوجئت ہما لا یحتمل من 
العلطات ؛ بَيَانِياً » ولغوياً » وتصحيفاً » وطبعاً » وأدبياً - ولا أقول some‏ 
فسأترك ذلك الآن . 

ولذلك قرّرت خدمة للقراء اليمتیین وغيرهم . أن آتبرغ بتصحيح ما 
يَظْهر لي من غَلطاتِهِ سائلاً من الله الهداية والعون . 

وقد Shee‏ القاضي الأكوع OLS‏ «قصيدة الَايخة» بمقدّمةٍ By gh‏ سودت 
ثمانيةً وثمانين صفحة ؛ سيكون لي lle at‏ طويل بعد إكمال تصحیح, 
اللطات في دايغة وشرح « الهمداني » ؛ إذ لا يهم طلاب الیلم والأدب ما 
ورد في يلك المقدّمة من دعاوی وتحاملات ‘ و تضرهُم » ولا تلقعهم 
وانما بهمهم ويهمني Sta]‏ كتاب الهمداني . . . ثم وفي OU‏ سوف أتناول 
بالقول القَصْل ما ورد في المقدّمة ؛ ولا ضير إن CLS‏ من « المقدّمة » 
والبداية » dod‏ و «بایة» !! 
(۱) آعشار لا إعتبار : 

في ص (4()۳) رس الأستاذ الأكوع العبارة الهمدانية هكذا : « وقهت ما 


۸ 


ذكرت فيه ین GLE GES‏ باغتبار قصيدة شيخي » الخ وعلق على لفظة 
« باعتبار » قائلاً : « كذا في الأصلين » ! ولو PST AT‏ فكره مرف “al Of‏ 

es :‏ 5 1 3 2 د 
هكذار من تعلق قلبك باعشارِ قصيدةٍ شيخي والعشر : القطعة جمعها 
أعشار ؛ ومنه بيت امرىء القيس : . 
وما ذرفت عيتَاك الا لتضربي tag‏ في آعشار و قلب مُفتل, 
(۲) نظام لا نمط : 


في نفس الصفحة (4) : «قتكونٌ تمَطاً والقصيدة سیلکه»؛ والذي في 
نسخة دار الكتب المصرية هكذا : « فتكون نظاماً والقصيدةٌ ميلكه » وهو 
أقرب إلى الصواب iS eS‏ : هو الطريقة » والنوع . . والْظام ین oll‏ 
ينظم تما ونظاماً . . ال ونحوه أله وجمعه في سلك » ومنه نظم الشعر ؛ 
ومن الممکن أن یکون الاصل هکذا : « فتكونٌ Laden‏ والقصيدة سيلكه » 
فحرفها القاضي أو الناسخ وجَعّلها « تمّطا » ؛ والسمط Ga‏ الخيط ما glo‏ ال 
أو اللؤلؤ منتظماً فيه : ج ؛ سموط . 

(۳) وفي نفس الصفحة (4) : « وقد سألت ذلك أعظم الشطط » 
وصواب العبارة هكذا : « وقد سالت في ذَلِكَ أعظم الشّطط» . 


کو f‏ وسه ۶ 
)٤(‏ اعنته ؛ لا آغنته : 


وفي ص )0( نقل الأستاذ الأكوع عبارة الاصل هكذا : «فان آقامها امه 
وان GET Yast‏ . والصواب«عَ» بالعين المهملة من العنّت؛هذا إلى 
أن لفظة « البينة » غير واضحة في الطبع ؛ كما أنه وضع هم على ألف 
CBS 0‏ » فاصبحّت و« ألغى » > وفي آخر الصفحة نقل العبارة هكذا : 
واه المقدرة » والاصل في نسخة الذار : « وتُسعف فيه المقدرة ) وهو 
أكثر صواباً . هذا إلى أنه لم يهتم بتنقيط » وتصحیح ألفاظٍ كثيرة في هذه 
الصفحة ؛ واهتم بترجمة الشاعر المشهور ؛ « ابسن الخطيم » في حاشية 
طويلة . . وکان الأحرى أن يهتم بالأصل » ویحیل القاریء إلى ترجمة « ابن 
الخطیم » في دیوانه المطبوع والأغاني والطّبقات . 


۹ 


)0( ونسأل الله أن 

في ص (1) نقل عبارة الهمداني هكذا :« فسأل الله أن يجثبنا) ؛ 
والصواب : « ونسأل الله أن » والحواشي رقم (۱) و (۲) و (۲) مِنْ فضول 
القول ؛ OY‏ الهمداني قد فُسرٌ GSM‏ الأصل . 
(5) وفي ص ( ۷ ) لفظة « الفقد » لم تُنقط ؛ والحواشي لا فائدة فيها , 
وم الأحطل ) مشهور  OSs‏ الواجب العناية بتصحیح الملازم قبل تقديمها 
للطبع. الأخير ؛ ولولم يُترجم للأخطل ! 
(۷) تتابع لا « ساجع » : 

صفحة (A)‏ مملوءة بالاخطاء المطبعية ؛ رسماً وترقیماً وقد نقل عبارة : «عم 
علینا الهلال ی سترة الهلال » هکذا .. وإنما هي : + أي ستر الهلال » . 
ونقل عبارة الهمداني هکذا : « سجمت عین OG‏ إذا ساجع قطر (Ligne‏ 
والصواب : « إذا تتابم pad‏ عینها » . و« فالارزام » وإِنّما هي : «والارزام » 
بالواو ؛ وضبط البیت التاسع من BID‏ هکذا : « LES‏ دوادي الولدان » 
بفتح الذال الثاني في دوادي وانما هي alse ١‏ بالکسر . وفي الحاشية رقم 
)۱ فتر الآيات بالعلامات » وكان الهمداني قد فسّرها في الأصل بذلك » 
وحاشية رقم (۲) في نفس, الصفحة لا معنی لها ولا ندري ي ol‏ رقمها في 


. bell 
: الیل‎ LI (A) 


في ص (A)‏ «يريد لوتد» والصواب «يريد الْوْتِدهء وفي السطر السادس 
منها «وموضع الرفع ويخفق»؛ Lily‏ هي «ویخف». وفي السطر السابع : 
« وللغلال الغل » ۰ والصواب : « والغلال : : العلل ۰ وفي a‏ الثامن : : 
« وفي حديث النساء » والصواب : « وفي الحديث ؛ النسا الشساء ) الخ وفيها 
« الغل الغل » هكذا . . .. وانّما هي : ) الكل at‏ )وکا gl.‏ بشید se‏ 
الحاشية ؛ cos‏ إلى « OL‏ العرب » لوجد فيه : ١‏ وفي الحديث ؛ oly‏ 
من النساء G5 SE)‏ یقذفه الله في Ge‏ من يشاء » وهو ما آراده وأورده 


۱۰ 


الهمداني بتصرف ما . وقد ضبط البیت الحادي عشر ين الدّامغة هكذا : 
«وسفع, عاريات). بفتح الم والصوات : : «وسفم » بالضم جمع 
سفعاء » وحاشیثه رقم (۳) قد تر iG eet ne‏ 
إمكانه OF‏ يشير إ إليها في ديوانه المطبوع وفي « الإصابة » ويهتم cereals‏ 

وضبط نصوصر الكتاب ! . 
GU )٩(‏ طينٌ . . لا الملاطین : 


ص (۱۱) : في السطر الأول: و pe‏ الملا طیسن » والصواب : 
TT‏ أشا » والصواب « آشاء » واو ضبطها کذلك كما في 
نسخة ر الا FE‏ عن الحاشية رقم (۱) ولا باس أن یفسر و العلاطين » 
وي لسارو لسسع اس السّطر الثالث هكذا : « وضم بين 
اصبعيه ( ¢ والبيت في السطر السابع رسمه هکذا « كأنّه آسفع الخدین » 
والصواب : «كأنها» هذا إلى OF‏ الحاشية رقم (۱) مملوءة بالأغلاط 
المطبعية ؛ CIS‏ البيت في السطر التاسع هکذا : 

« مسمّم الخد att‏ شبب » 
والصواب هکذا : ay‏ الكَدّ عَادٍ Coa Lat‏ ۱ 


(۱۰) يا ليته ترجم للیمنیین : 

في الصفحة (VV)‏ کتب ۱ الاکوع » البیت‌هکذا: وحمت عليه الدرع E>‏ 
وجهه » والصنواب : « حَمیّت عليه » . وکتب العبارة في السطر السادس 
هكذا : لم يوقد من زمان » وفیها سقط ٠‏ والصواب ؛ « لم SS ig‏ ين 
رمان » . على of‏ لم یستطع | لا أن يترجم للشاعرين المشهورین مُتمّم بن 
Cony‏ وأبي ذؤيب الهذلي وبأسلوبه المعروف ؛ وكان ین واجبه بَعْدَ بط 
وتحقيق نصوص الكتاب أن يهتم بالشعراء المجهولين » ولا سيما مِن الیمنیین 
aia‏ لو va‏ ل ل ا 
المعروفين من شعراء الشام » والعراق و« الحجاز» والخلفاء والصحابة ‏ 


\\ 


وممن تطفح بأخبارهم كتب الأدب 1 ويا لته أجهد نفسه 2 ووقف Wy gb‏ عند 
كلام « الهمداني » في شرحه للدامغة عن شعراء وخطباء اليمن ۰ ونقبٌ عن 
أخبار المجهولين منهم , لأنّه بذلك سيأتي بشيء جديد مفيد ‏ لکنّه - ويا 
للأسف قد jo‏ عليهم مرور ال . . الكرام ! 


ما حاشیه رفم(۲) فقد فسر « القر ) ah‏ « البرد  )‏ وان ( شکوت ) من 
ذوات ( الواو) وهو ما فد ذکره « الهمداني ) في الأصل ee‏ 


في ص (۲ ١)لفظة‏ « الأثافي »غير واضحة في السّطر الأول » وكذلك 
«رپما) في الستطر الثاني » و« كلثوم » ورسم « جدیله » بالباء الموخدق 
Lolly‏ هي بالياء المثناة » وفي السّطر الثامن sl J:‏ سرداء » » والصواب 
" «سوداء » بالواو . ثم قول « الهمداني » : « وبقي مالم یصل النار على 
حاله » کتبها هکذا : « ما لم تصل » . وقد یکون كل ذلك من الغلطات 
المطبعيّة . ولکن ؛ أماكان على المحقّق التصحيح قبل الط الأخير أو sell‏ 
إليها في جدول GAL‏ بالكتاب ليقرأه الاس قراءة صحيحة ؛ وذلك في رأبي - 
وليعذرني القاضي - أولى من الترجمة للشاعر«عمرو بن کلشوم » صاحب 
المعلقة! مع أنها أيضاً ترجمة مفعمة بالأغلاط . 


: يفهم عبارة « الهمداني » في السطر العاشر وتقلها هكذا‎ Salles 

« واحدتها طلا مقصور تری غزاها وأحشافها » ثم علق عليها بحاشية رقم (۳) 
قاثلاً : « كذا في الأصل ولعلّها تری غزلانها » ۱ وهو تعليل لا یقره من يملك 
ذوفاً لغويّاً » ولو تأمّل الأستاذ- أو مساعدوه - الأصلّ لعرفوا Sf‏ عبارة الاصل 
هكذا : y‏ والأطلاء : واحدتها « طلا » مقصوز + صغارها وأخشافها a‏ أي 
أن « الأطلاء » الواردة في بيت الذّامغة رقم (۱۳) ؛ هي صغار وأخشاف البقر 
الوحشية . ولكنّه فد شغل نفسه بالعودة إلى کتاب « الأغاني » ليترجم للشاعر 
المشهور « زهير بن أبي سلمى » ؟ ! 


۱۲ 


(۱۲) صفحة (۱۳) كتب القاضي الأكوء بيت « زهير» الوارد في السّطر الأول 
هكذا : 

« بها العين والأرام يشين خلفة وأطلاؤه rage‏ من كل مجثم » 

والصواب : « وأطلاؤها ) و( پمشین ) وكان عليه أن بضبط عبارة 
« يمشين Gale‏ » كما في الأصل » وأن يفسّرها ويقول : معناها : تذهب هليه 
وتجيء هذه كما في كتب اللّغة . 

على أن صفحة(۱۳) هذه مملوءة بالغلطات المطبعية » والسطران الرابع 
والخامس يخالفان ما في الأصل المخطوط . وقد أسقط عبارة كاملة وهي : 
« وللرجال والنْساءٍ « اضربن ee‏ ) ۰ بعد فوله : « وللرجل اضربن » وکان 
من واجبه وقد تصدّی للتّحقيق ان يهتم بالنصْ أولاً ويحقّق ما ورد فيه goed‏ 
بدلاً من الحاشية رقم (Y)‏ التي ترجم بها للشاعر « احيحة ) بن الجلاح 


(۱۳) ص (۱4) في السطر السادس ما يلي : « والذّكرشاة الضأن والظبا » وفيه 
سقط والصواب : 


١‏ الأنثى شاة مثل الضأنوالظْبا »الخ »وجاء في‌السطر الامن : « إذا سارت 
الابل تبعه الحادی ( والصّواب : « تبعها» وحاشيتة - من abate‏ رقم (۱) مع 
احتها رقم 0( الي ترجم بها للصحابي المشهور » ابي هريرة » علوعتان 
بالأغلاط المطبعيّة ؛ وهل سيعذرني القاضي محمد الأكوع وأنا أعرف سعة 
اطلاعه ‏ إذا قلت 237 كلما قرأت حواشيه وتعليقاته ,)253 تقديراً للجهّد . 
المشكور الذي بذله الأستاذ حَمّد الجاسر حين شطب » ونقّح حواشيّهُ على 
OLS‏ « صفة جزيرة العرب » فأنقذ « الهمداني 1 وأراح القراء ؟ ۱ 

وقد ضبط لفظة« مار #في‌البیت النسادس عشر بفتح المیم والصواب 
)£ 1( أما صفحة (۱۵) ففي سطرها الثاني : « وديا ثقیف » , والصواب : 

« وديار «a‏ والحاشية رقم )١(‏ تكرار يكلام الهمداني في الأصل ! وفي 


۱۳ 


السّطر القالث : « وهو في ديار هوازن لبني هلال » . وقد وردّت العبارة في 
نسخة « دار الكتب » هكذا : « وهو في ديار هوازن ثم من هوازن لبسي 
هلال » » وفي السطر الرابع : « اليمن وغيره» وفي الأصل « وغیرها» . 
وضبط لفظة « دوالج » في بيت الدّامغة السابع عشر بضم الجيم والصواب 
فتحها » ونکرر القول OF‏ الأمر لو كان من قبل « UT‏ المطبعيّة » لكان 
عليه مراجعتها من جديد أو اتبيه عليها ؛ فهي كما ترى كثيرة جداً ؛ وإهمال 
ذلك لا ينسجم 24 مسؤولية التصدّي للحقیق ؛ وفي الاثر « رم الله امرءاً 
عمل عملا نائقنه » ولل دز القائل : 

إذا لم تستطم‌آمرا aes‏ وجاوزه إلى ما تستطیم 
وحاشيته رقم (۲) جعل رقمها (۳) وأحال القراء إلى الإكليل لمعرفة المواقع 
والأماكن المذكورة في الأصل ؛ وفي رأبي ؛ آنه لوضبطها وعرّف بها لأفاد ولا 
باس أن يُحيل القراء إلى كتب التراجم بالنسبة إلى « كعب بن زهير» في 
الحاشية (1) » وفي رقم (*) رسم « LAB‏ النْجم . . بالألف الممدودة › 
وإنما هي ١‏ الشعری » » وفي السطر السابع : دفي طرف النهار» 
والصواب : في Gb‏ النّهار» . وفي السطر العاشر من الأصل : « وأكثر الآل 
عساقيل رقاق يركب الشخص » الخ والصواب : « تركب » وكان عليه أن pot‏ 
لعساقیل  Lely‏ جمع «عسقل  »‏ والعٌسّاقل والعساقيل : السراب ؛ 
والقطم المتفرقة من السحاب . 

)19( وفي ص CVA)‏ أورد العبارة في السطر الثاني ؛ هکذا : « والامواج یزهی 
السفينة ویرفعها » والصواب : 

« تزهی و« ترفع »,وکان عليه أن يمسر( زها » وأنّه يقال« رها Ol nl‏ 

الاکمة » ؛ أ علاها . وأنه من « هی يَزْهَى » ولا يقال « «AS‏ ولفظة 
«مرامیر » في السطر الخامس صوابها : « مواقیر » بالواو والقاف . وفي 
السطر الثّامن رسمدالرواء»مقصوراً وهو ممدود ولم يشرح البیت كما أنه Ca‏ 
«عليا» في بيت ١‏ الدامغة » «علیاء ) بالهمزة المفتوحة ففسد الوزن 
والصّواب الفَصر لغةٌ وعروضاً . ولو OF‏ أستاذنا القاضي « الأكوع » قد عيي 
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بذلك لاستفاد القارىء أكشر مما يستفيد من تلك « الحواشي » المفعمة 
Ay ‘ oe‏ یذکر في إحداها » الكوفة ( وأنها كانت عاصمة 9 a‏ 
مير مير المؤمنين علي رضي الله عنه ably‏ نفسه قد زارها وشاهد معالمها . . ! 
ما ا 


« يقول الرجل يا آل فلان »والّذي في نسخة « الذار ore‏ يال فلان » وهو 
الصنواب > وفي نفس السّطر جاء : « وقد روي يايفا « يال فلان » وعلق 
الأستاذ بحاشية مُستغرباً دون أن یْصحح العبارة ؛ ولو كنت منهٌ لراجعتٌ 
المظان من کتب الحدیث واللّغة . وقد ضبط عجرٌ بيت الدّامغة التّاسع عشر 
هكذا : « Gage‏ الخندفین إذا انتضيئًا ) | بكسره هأء »۱ يقبن » وفتح ۱ التاء » 
و « الضاد » في ١‏ انتضيينا » وهو وهم ؛ فالهاء ء في « يهبن ) أي « «Gag‏ 
مفتوحة ؛ والتاء في legal»‏ ) مضمومة على البناء للمجهول والضاد 
مکو MIN‏ ولو كانت كما ضبّطها الأستاذ Lal‏ المعنى ren‏ الا 
وهو عيب عر وضي يتحاشاه مثل « الهمداني » . 
ولكن الأستاذ قد اشتغل عن التأمّل والضبط « والْصحیح بقصّة ‏ لیلی » ابنة 
حلوان وسبب لقبها . وانّها « خندفت إثر زوجها » في حاشية رقم (4) ولم 
يأت في حاشيته رقم )0( بجديد لا يعرفه کل من يقرأ القرآن الكريم . 
(۱۷) وسادسة الأثافي : 
وفي ص (VA)‏ وما أدراك ماذا في ص (۱۸) ؟ فأخطاؤها » وغلطاتها JB‏ 
إلى رسالةٍ مستقلة . 

أولاً : رسم السبّطر الأول هكذا:« السفرالكتاب من التوراة والصحف 
والسفره الكتب » وهو تحريف والصواب « والسفرة الكتبة » ؛ فالسّافر pes‏ 
الكاتب والجمع : سفرة وجمع الكاتب : OS‏ » وکتبة . 

انیاً : ضبط شطر البیت الواحد والعشرین من« الدامخة »هکذا:: لقد 
جعلوا طعام سيوف قومي » بفتح الجیم » والصواب ضمها « جعلوا » وبکسر 
ا 


: رسم البيت الذي يليه هكذا‎ Wwe 
كما الجرذان للسئور طَعم وليس بهائب منها ما يبينا» ؟‎ « 


وتجاوزه دون تعلیق وفیه غلط واضح ؛ و« طعم ) بضم الطاء لا بفتحها , 
أنه بالضم معناه الطّعام » وهو ما آراده « الهمداني » آما بفتح الطاء + فهو ما 
يُدركه الذوق من حلاوةٍ آومرارة ؛ ثم أن القاضي الأكوع قد تبرّع وأضاف إلى 
البیت « ما» وحرف «وئينا » فجعلها « يبينا » والبیت في الأصل هکذا : 
« ولیس بهائب منها مئینا » أي أن « السئور » لا يهاب المئات من الفثران . . 

رابعاً : ضبط البیت الثالث والعشرین هکذا : 
Las»‏ جعلست دماژهم شراباً هس بكل el‏ ما ظمئنا . 
ففتح جيم « جهلت » و« عيتها ) » وهمزة « الدّماء) والصواب ضم الجیم 
وکسر العین وضم همزة « الدماء » » كما أله همز لفظة « ظهینا » وسکنها 
Gl pally‏ أن ترسم بالیاء ليستقيم الوزن . . وهوفي نسخة الدّار هكذا ‏ وکما 
ضبطناه : 3 
كما جیلت By‏ شراباً GY‏ کل أرض ما ظمينا 
وفي البيت call‏ يليه ضبط « القاضي »«ينْطِفّن) بضم « الطاء » والصّواب 
كسرها كما في القرآن الكريم . 

خامساً : جعل « البأس » بالباء الموحّدة في البيت السادس والعشرین 
0 يأسأ « بالياء BUR‏ وجعل ) «Gast‏ بتسكين اللأم وفتح الخاء بمعلى : 
lal, » tl «‏ بضم الخاء واللآم ؛ بمعنی سجيّة وعادة . . وكاله قد تعود 
على الاخطاء فكسّرٌ لام « GEN‏ » في غلطیه وهو خَطأ مركب . 

سادساً :وهي سادسة الأثافي إن صح هذا التعبیر والذى سمعناه من شیوخنا 
ومنهم القاضي محمد الأكوع ‏ سامحه الله اهم يقولون : « رماه بثالشة 
الأثافي ( أي بالشر الماحق » ولكني سأتجاوز السماع ب OY‏ نعيش في عصر 
« الأفران الكهربائية » ولبعضها ستة « عيون نارية » . ..! نعم هي سادسة 


۱۹ 


« الأثافي » فقد ضبط « الأكوع » البيت السابع والعشرين من الدّامغة ضبطاً 
غير صحيح > ثم علق على كلام « الهمداني » بحاشية رقم (؟) تعليقاً لا يدل 
على أنه قد فهم « البيت » ولا« الشترح » ولا على أنه قد حاول أن يفهمهما؛ 
وفي الأصل قد ورد all‏ كما يلي : 

« كأكل. النارٍ مها Ai‏ أن لم تجذ Ler‏ وبسض الموقدينا» 
وشرحه الهمداني فقال : 1 أن لم : : إذلم » والفقهاء تذهب Ob‏ « مهب » ذ 
فلو قال رجل : « Tl‏ تي طالق of‏ دحت الدّاز GRE‏ على معي 4 اد 
دخلت الذّارء ولا GULF‏ إذا قال : « إ۲ بالكسر على . . الإستئناف » . 
هی را lew glia‏ و رعو ام مق كز Mag‏ شا 
ونثر ولو أراد أي أستاذ Ga)‏ أن يفسره ه للتلاميذ وأن يقر به إلى آفهام من لم 
يتعودوا بعد على بعض الأساليب ؛ لكان في إمكانه أن يقول : آراد 
« الهمداني » Of‏ عبارة « Of‏ لم ) في بيت « الدّامغة » قد جاءت بمعنی ١‏ لد 
لم » ثم استطرد فقالَ : أنّ « الفقهاء » یعتبرون « أن » المفتوحة الهمزة كما 
پعتبر ون ١‏ }3 « الظرفيّة ولذلك فلوأنٌ رجلاً قال انّ امرأته طالق Jef‏ 
بفتح همزة أنْ  Of‏ الطلاق ينفذ OY‏ معناها « إِذْ ces‏ الدّار» » Ost‏ بسبب 
. دخولها IMI‏ ؛ الذي قد ches‏ فعلاً ؛ ولكنّها لا تطلق إذا قال : إمرأته طالق 
إن دخّلت IMI‏ بكسر الهمزة في « إن » لأنها شرطيّة مثل فوله تعالى : « 
ينهو يعفر لهم ) أما « أن » eyes‏ ا ع . ولا أزال أذكر 
آثني فرأت مح القاضي محمد الأكوع نفسه كتاب «مُغْني اللبيب » لابن هشام 
oly - ۸۱۹۵۲ - E‏ « ین 
هشام ) رجح af‏ و أنْ» المفتوحة تكون بك أمثلتها مصدرية . . ولکن 
القاضي الأكوع وبعد ثمانية وعشرين عاماً جاء فضبط عبارة « OF‏ لم » في البيت 
بکسر الهمزة » ثم علق على شرح الهمداني المذکور أعلاه بالحاشية رقم (۲) 
فقال : « كذا في الأصل وفي «م » بان من إذ لو« هكذا» باسقاط « هب ) 
ولعل العبارة تكون«والفقهاء AG‏ أن لو مَذُهب إذلو» « هکذا» وبهذه 
الركاكة . . وهو وهم والصواب ما ذكرئه وهو الواضح في الأصل وفي نسخة 


۱۷ 


الدار ؛ ob‏ هي سادسة و BUY‏ » ! 
(۱۸) لا تقد Vy‏ تحقيق : 

ص (۱۹) ضبط «القاضي الفاضل »البیت الثامن والعشرین من الذامخة 
هكذا : ر إذا لم تسكن الغبراء Ge‏ » والصواب : ١‏ إذا لم پسکن, # بتئوین 
0 13 وبالياء في يسكن ۱ ورسم شطر البیت التاسع والعشرين هكذا : 
« سوانا یا آل قحطان بن هود 0 » والصواب : « يال قحطان ») » وفي السادس 
وردت العبارة هكذا : « عامر الأرض بطليموس وغيره من العلماء الخ » ولعل 
هناك سقط وان الصّواب « عامرٌ الأرض كما قال بطليموس الخ » ولعل 
القاضي لم يتنبّه » GY‏ كان مشغولاً بالبحث عن ترجمة « أبي ذر الغفاري » 
مؤكداً all‏ أول من نادى بالاشتراكية الإسلامية › اننا Of‏ أستاذ « أبي ذز » 
وغيره من المسلمين هو سيد الأنبياء محمد BE‏ غير متذكر ما قال « شوقي » 


فيه : 


الإشتراكيون أنت إمامهم لول دعاوی القوم والعُلواء 
داویت معدا ودَاووا طفرة وأخحففٌ من بعض الذواء الذاء 

ولکن کل ذلك‌من‌فضول‌القول؛ ولا علافة له بالأرض وجغرافیتها . وما قاله 
« بطلیموس » والهمداني‌والعلماء ؛ثم نقل عن داثرة المعارف ترجمة 
« بطلیموس tu‏ والغلطات المطبعية في هذه الصفحة والصفحات eal‏ تلیها 
(۲۰) و(۲۱) کثيرة جداً ؛ ولم يُحقّق فيها أو يضبط شيئاً من کلام الهمداني 
ولکثه اغتنم الفرصة فترجم للمشهورین أمثال : « محمد بن إسحق » 
و" الأصمعي ) ثم تحدّث عن « فلسطین » » والاختلافات السياسية بين 
العرب » ممالا علاقة له بموضوع OLS‏ الذامغة . . وحلیق أن يكتبه 
للصحف اليوميّة . وکنت انتظر منه أن پذکر صواب أو خطأ رای القدماء بالنسبة 
لجغرافية الأرض وسکانها وما أقرّه الهمداني من OF‏ نصفها الجنوبي غير 
مأهول ! . . WY‏ نعيش بعدّه باکثر من ألف عام . . وقد تطورت المعارف 
الكونيّة والجغرافية » بتطور العلم ووساله تطوراً مريعاً هائلاً . 


۱۸ 


nal‏ اناق 


٠ 


gals peed We‏ ممت راق 


بينماكنت في pet‏ المشوار »كما پقولون في« صنعاء »وهم یعون : «شدّة 
الجَري» » أو ما قصده الأولون عندما قالوا : Lah‏ الفارس في مَيْعةٍ 
حضره » » وأنا احبر هذه التعليقات . . إذ شرّفني بالرّيارة صديق يمني › 
أديب ؛ وكان لا بد أن GI‏ ما بجولٌ في خاطري عن کتاب « الدّامغة » وشرحها 
للهمداني وتحقيقات وحواشي « الاکوع » وعرضت عليه بعض تعليقاتي 
وتصحيحاتي للأخطاء المطبعية والغلطات الأدبية والبيانية . . فذهل لكثرة ما 
رأى من هفوات لا يقترفها عالم محشق »› أو أديبٌ مدقق ۰ . إلى ركةٍ في 
أسلوب anes‏ وتطويل في السَّرّد » وفيما لآ طائِل تحتهء 
وبطريقة لا يجورٌ أن تنشر في OLS‏ باسم « لسان اليمن » الشاعر المؤرخ 
الحسن بن أحمد الهمداني وهو ذو الأسلوب الأصيل . 

ثم عرض على الصديق نسختي التي صورتها سنةههةاعن نسخة « دار 

الكتب المصرية » وتعليقاتي عليها . وأطلعته على « قصيدة الدّامغة » دون 
شرح » وما أضفئه إليها من سخ أخرى » وکنت قد بذلت جهدي في ضبط 
لفاظها ؛ وتصحیح تحریفات الداع > وأَضضفْتْ ملحقاً أحاول فيه التُعريف 
بمَنْتَوفقت إلى العثور على معلومات عنهم مِمّن وردّت آسماژهم أو آشعارهم 
وأخبارهم في متن « الدامغة » وشرحها . . ولا سیما إذا کانوا من أبناء اليمن 
ولم يرذ لهم ذکر فیما اصطلح أدباء العرب على تسّميتها باصول الأدب العربي 
مثل « الأغاني » و« الأمالي ) وکتب السَيّر » و« الطبقات » المتداولة مكتفياً 
بت نظر القارىء إلى مظان تراجم المعروفين . 

وقد لاحظ الصّديق ‏ أوّل ما لاحظ أن عدد أبيات «قصيدة الدامخة» في 
« المتن » Gill‏ عنيث بضّبطه سواء ما كان منها في نسخة دار الكتب » أو 


18 


مانقلته من أوراقملحقة باحدى نسخ الجزء الأول من الاكليل . . قد بلغ . 
شعماثة وسيعة seals‏ نينا ينمال : تحتوي « الطبعة الأكوعية » TT‏ 
وستمائة بيت » . 


مع أي قد نبهت إلى OF‏ بعض الأبيات منحولة ولا يُنُسجم نفسها مع ol‏ 
الهمداني وقد كان شاعراً مجيداً . 

ولكي ial‏ للصّديقعلى Of‏ جهد القاضي الاکوع لم يكن Lats‏ . ولذلك 
Ch‏ مدرا ؛ aly‏ لم شیب نفسه فقط ؛ بل وعْمّال المطبعة » بل والسيدة 
as aa‏ ی الأكوع > والثبيل عبد الله ب بن أحمد الأكوع 
والقاضي العلامة احمد الهيصمي . الذين اثنى على جهودهم في آحر 
الکتاب » بل وأهرق المداد » وأفنى البیاض Lee‏ . . قلت للصديق - 
مؤكّداً : خذ bs‏ الدامغة هذا وافتح أي صفحة لتتأكد من صدق قولي : 
فتناوله وفتح وهو مغمض العینین صفحة ۱۵۸ - وقرآناها » والصفحة التي 
تقابلها ۱۵۹ . 

لقد وجدنافیهماعشرین غلطةٌمطبعيّة ! من واجب أي ile‏ أو ناشر کتاب - 
أي کتاب ‏ أن یصححها » وأن يوضح الغامض من حروف الکلمات » ويُنسق 
المتنافر منها ويعيدها للطبع من جدید . وبعد ذلك رجعتُ مع الصدیق الى 
نسختي فاستنتجنا ‏ إلى جانب تلك الأخطاء ما يلي : 

أولاً درسم القاضي الأكوع شطر البیت الثالث والسبعین بعد المشة من 
الدامغة هکذا : « وما كنا له بمُحضرينا » ؟ فجاء ومع « الرحاف » .. لا 
bores‏ معنی وانما البيث هکذا : 
دبلا مهر Ls Lt, Wk tits‏ له بمحصیریتا 
tall jam?‏ المهملة » لا مِنْ Sad‏ بالضاد المعجمة » ومعناه » وما كنا 
0 قال في « القاموس المحیط » : « وحخصر ككرم 
وفرح وأحصر ؛ ومن لم يأت النساء وهُو قادرٌ على ذلك > أو الممنوع منهنْ ؛ 
أو مَنْ لا يشتهيهنٌ ولا يقربهنّ » وحصيرٌ عن المرأة : إمتنع عن اتیانها » . 


۲ 


ثانياً:لم يضبط كلمة « البخاتي »في البيث رقم (۱۷4) « سوی ضرب 
كأشداق البخاتي » وضبطها « بَخَاتِي» « وبَخَاتي » وهي الابل الحراسانية . 
We‏ :ترك قول الهمداني :« قال الحميرى : شيئان لا يُردَهدانِ ؛ شدق 
جمل أو شدق حنش » بلا ضبط ودود تسیر وكان عليه أن يقول في « حاشية 
صغيرة » ١‏ ازدهد الشيء : عده قليلاً كما في القاموس . 
قرانعا : استشكل ما بين القوسين على حد تعبيره وهي عبارة الهمداني : 
« إنك تنظر إلى الثعبان « في جلة العصا او أجل شيئاً»الخ . بتعلیق قال فيه 
« نها غير واضحة المعنی » ثم كاد أن يفسّرها تفسیراً صحيحاً ومن الواضح أن 
الهمداني یقصد « انك تری الثعبان في دقة أو شكل العصا أو أضعف منها قليلاً 
ومع ذلك يستطيع بشدقه أن یدرد الفاز والیربوع الخ » وفي النجد 
« أجل الرجل إجلالاً « ضد ) قوی ؛ ضعف ۰( 
Lal‏ :رسم عبارة السّطر الأول من صفحة )104( هكذا « وأراد بهذا 
الضرب يقدمن الهامات إلى المتون » فجاءت وكأ لا معنى لها وصوابها من 
نسخة الدار هكذا : « وآراد Sf‏ هذا الضرب db‏ من الهامات الخ » 
تادا رسم البیت رقم (۱۷۵) هکذا : 
رئ Gal:‏ ا ا E‏ تا 
وفيه غلطات ثلاث والصواب كما يلي : 
ترى G45 LY the‏ وارغب GUS‏ لا يلتقيناء 
فضمير الأرجاء ‏ ممدودة ‏ إلى الضّرب في البيت السابق وتناءت ممدودة . 


وکلمها بالضم فاعل ارب . 


سابعاً:رسمٌ شطر البیت‌رقم (۱۷۹) هکذا:« وطعن, مثل آبها الصنياصي » 


. » هو : « مثل أبهاء‎ Lally 


ثامناً ‏ غلط في كتابة الرجز Gill‏ استشهدبه‌الهمداني وذکر ثوراً لجوف 
فأورده هکذا : 


۳۱ 


« أجوف بها بهوه فأوسعا » ولم يضبطه ولم يفسره Lally‏ هو هكذا : « أجوف 
بهی وه فأوسعا » وكان عليه أن يفسّره فيقول : « الأجوف : الأسد العظيم ؛ 
ومن الدواب : الذي يَصعد البلق منه حتّى یبلغ GH‏ » كما في القاموس؛ 
وبهى البيث وسعه ؛ وأما اومن الهمداني في الأصل أنه « کناس 
الور » وهكذا . . ولو ششت لقلت ۳ تقلیت اشا وعاشرا » ولا حول . 
ولا ..! 


Say‏ الصديق وأطرق ملیاً ثم قال:وإلى أين ستمضي يا أخ احمد ؟ لك 
رهق نفسّك دون جدوى ؛ نعم نك تُصحّح ما افترفه غيرك من أخطاء 
وتحاول إفادة القاریء وإنقاذ كتاب الهمداني من التشويهات » ولكن هل 
يعني ذلك أك لن تطبع الّامغة وشرحها بتصلحيحاتك » وضِبْطِكَ والزّيادات 
eat‏ عليها » والتّنبيه على ما CEE‏ أله مدسوس فيها ؟ فلت : إذا 
توفقت إلى إكمال تصحيح وتصنویب طبعة القاضي محمد الأكوع فذلك 
يكفي . فال : وهل سيطبعها الأكوع من جدید ؟ ويثفي تلك الحواشي التي لا 
فائدة فيها » ويثبت تصويباتك ؟ قلت : في إمكان أي قارىء فد اقتنی نُسخة 
« الأكوع » أن يضيف اليها تصويباني أو ما يراه منها صواباً إلى نسخيه . 
ك .. وقال . لا . لا . إن هذا هوعين CT‏ 
والارهاق لَك وللقراء Gu.‏ الله في نفسك > وفي الأدباء > وفي WLS‏ 
ا ee inal Seal‏ 
وبالبراهين الذامغة : OF‏ كتاب « قصيدة الدّامغة » الذي أخرجه القاضي محمد 
الأكوع واذعى ST‏ حفَقَهُ کتاب لا يجوز أن يُفْتنى . . وأن « الأكوع » قد أساء 
إلى الحمداني » والأدب اليمني . !ساءة لا يكمّرُ وژرها إلا أن يجمع القاضي نفسه 
جيع تسخ هذه الطبعة ویجرفها ؛ وينشر ندَمَهُ Gly‏ في الجرائد » وواجبّك أن 
تواصل العمل مِنْ أجل خدمة هذا LIN‏ الجليل » وتنشره في TD‏ قشيبةٍ تليق به 
وبك وبالهمداني العظيم . 

وتأثرت بكلام الصديق ؛ واطمائت نفسي إلى نصيحته. .ولكني سألته ؛ 
هل قرأت « المقدمة » التي وضعها الاکوع بين يَدَيْ الکتاب في ثمانية ولمانین 


YY 


صفحة ؟ قال WS:‏ .. وكيف لي . . وهذا ge if‏ لي بمعرفة طبع 
الکتاب ؟ قلت هاكها . . وشرعت في إمْلائها عليه » وما إن فرأت بضع 
. صفحات حتى bh‏ مُمتعضاً « یحوفل » وقال : ما هذا . . ؟ أترى صديقنا AB‏ 
خرف ؟ قلت وما يأتي أنكى وأذهى ؛ وقرأت عليه بعض المقاطم . . فقال 
حمّاً إن هذا كو البلاء؛ إِلّه نكبة على الثاريخ والأدب والوطئية» واللخت 
والتقاليد والذین . . وعليك أن da‏ الكتاب وأجيال اليمن الوافدة من مثل هذه 
الأباطيل والترهات . 

وصادقت نصيحة الصّديق هوى في نفسي ؛ولا أبرىءٌ نَفْسي ‏ وعرفت أنه 
على حق . . ولکن قبل أن أترك « كتاب الذامغة » وأتفرغ لمناقشة مقدّمة 
القاضي محمد الأكوع ) الحوالي » أود أن لا آترك جهدي السابق مورا 
ولذلك ألفت نظر کل من تقمٌ في يده ُسخةٌ ین کتاب الدّامغة بتحقيق القاضي 
الأكوع إلى ما يلي : 

أولاً : أنالأخطاء المطبعبةوالتصحيفات كثيرة جد ولو Curse‏ في جدول 
للخطأ والصواب لكان في حجم کتاب كبير . . ولذلك Solel‏ طبعه من جدید 
مُصِحّحاً افضل وأيسرٌ Git,‏ إلى الصنواب . وحسب القارىء أن يرى أن 
تصحيحاتي الموجزة لعشرين صفحة منه قد استغرفت أكثر من عشرین 
صشحه . 

ثانياً : لقد آراد القاضي آن‌یتباهی بمعلوماته»وأن Sher‏ ین حواشیه 
وتعلیقانه « كشكولاً » فلم يدع فرص تعن له إلا واستطرد واسهُب وأطال فیما لا 
طائل تحته ‏ كما أله لم يترك إسماً يذكره الهمداني أو AS, LE‏ - وهو 
من الأعلام المشهورين الا وبرى القلم مُترجماً مُستشهداً ؛ وكانت الاشارة 
إلى الکتب التي نقل عنها تكفيه وني القارىء ولو أله قد انّبع ذلك مع 
« المغمورين » مِنْ «١‏ اليمنيين » وغيرهم » لكان معذوراً بل مشكوراً ؟ ولقد 
أحصيت أكثر من مائة وعشرين حاشية كلها تراجم لاعلام بارزين من خلفاء 
وصحابة وشعراء أولى واجبات الطلاب المبتدئین الاحاطة باخبارهم ‏ 
وآثارهم ومنهم بطلیموس وارسطو واجاج » وامرؤ القیس - وكل شعراء 


۳۳ 


المعلّقات وعثمان بن عفان ¢ وطلحة ۰ والزبير » وأولاده ومعاوية ہن ull‏ 
سفيان » ومعظم خلفاء بني أمية › وهارون الرشید ‏ وكثير من الخلفاء 
العباسیین » وأبو نواس والخليل ب بن أحمد وأمثالهم ممن تطفح بهم وبأخبارهم 
الكتب الميسور تداولها 

eG‏ : وهذا بن العم باه لقد كان الأستاذرغم تبحره فيما هو معلوم 
م - يتهرب عن تحقيق تحقيق ما یفتقر الى التحقيق » إن كان ذلك سيكلفه جهداً 
وأناةٌ وتأمّلاً » وبا ورد iy ls‏ و(۳۹) قال الهمداني وهو يشرح 
قوله : 
فما وجسدوا رعاعاً يوم حفل, ولا Ae‏ الهیجاء محمینا 
« والمفحم : المنقطع الجواب في الشّعر والكلام يُقال: فحمت فلاناً أيّ 
قطعته عن الجواب » ومن ذلك الحديث عثمان بن عفان أزدرى عامراً كما 
نظر إليه » وظنه Gol‏ فقال أين ربّك يا اعرابي فقال عامر : بالمرصاد » 
« قال فلم يرد شیثاً وفحم الخ » . 

هكذا gS Wp‏ £ کلام الهمداني وفيه أخطاء وسقط والّدي في نسختي عن 
نسخة ( الذار» ما يلي : 


0 والمفحم : المنقطع الجواب في الشعر والكلامية يقال » «أفحمت فلاناً أي 
قطعته عن الجواب ؛ ومن ذلك الحديث : أن عثمان بن عفان abet‏ 
لما نظر | إلبه hy‏ « اعرابياً فقال الخ » وقد gle‏ القاضي - طبعاً بعد أن ترجم 
لُخليفة عثمان رضي الله عنه بحاشية رقم (۲) قائلاً og alg‏ نب ی 


شك ales‏ كبا و مایا وتا ۱ أو و کلما) . ثم انتقل بحاشية أخرى 
إلى أبي العلاء العزي . ! 


وقصة عثمان مع« عامر بن عبد قيس »معروفة لد ىالأدباء وقد آورذها 
1 الجاحظ » في ١‏ البيان والتّبيين » الجزء الثاني ص (YHA)‏ تحقيق هارون كما 


قال وخرج عثمان بن عفان رحمه الله من داره يوماً وقد جاء عامر بن عبد 


۳ 


قيس فقعد في دهلیزه فلما خرج - أي عثمان واف ee st Laas ab‏ 
عباءة ؛ فأنكره » FSG,‏ مكانه » فقال : يا أعرابي ) أين ربك ؟ فقال : 
ole hb‏ . ویقال OF‏ عثمان بن عفان لم dee‏ غير ا 
قيس؛ والشّغى : تراکب LO‏ واختلافها » والثط : صغير اللحية . 

وعامرٌ بن عبد قيس ؛ الذي قال القاضي محمد الأكوع محقق كتاب لسان 
اليمن . . أنه لا يعرف « عن عامر هذا شيئاً » . . هذا عامر بن عبد قيس هو 
لتابعي المشهور » وکان غايةٌ في الزّهد » وترجمته في « صفوة الصفوة » وهو 
صاحب الكلمة الرائعة « الكلمة إذا خرجّت مِنّ القلب وفعت في القلب » 
« وإذا حرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » . 

أفما كان على صاحبنا OI‏ الله !أن يَبْذْل قليلاً من الجهد. والتأمّل فلا 
يُسقط بعض الحروف والكلمات ولا یضبط لفظة « الرّعاع » بضّم الرّاء لأتها 
وت رت ؟؟ 

انق :وهذا مهم أيضاً انه کثیرا مایضیف | إلى الأصل من« عندیاته » ألفاظاً 
يخيل إليه بوجودها of‏ أبيات » الهمداني ستكون AST‏ وضوحاً ¢ Lae‏ أن 
للشعر موازين لا تقبل الزيادة ولا النتقصان . مثلما فعل بالبيت رقم SEMEN)‏ 
رسمه هكذا : ص (۳۰۷) 
«فيمًا قد جهلتم لم تکونوا لما قد أعطیتموه أحذينا » 
فأضاف : « قد » Glad‏ المعنى في gad‏ فأفسد الوزن وفي الأصل : « لما 
أغطيتموه آخذينا ». وأحياناً يُصحّف اللفظة في « البيت » ثم GA‏ على 
« التصحيف » مستغرباً كما alae‏ بالبيت رقم (۷ ۰ في نفس الصفحة فقد 
رسمه هكذا : 
La‏ » ذوو الألباب مثا فقبلنا إليه 2 مبادرینا 
وقال في الحاشية رقم )0( « Brats‏ بالنون أوله وتاء المؤنثة والهاء آخره . 
كذا في الأصلين وفيه ما فيه من ثقل الوزن » ! مع أنَّ الأمر ليس « ثقل الوزن » 
بل SL‏ العنی ! فالهمداني لم يقل « نصرثة » بل قال « وین 85 والالباب 


Yo 


ينا الخ : بصّره بالياء الموحّدة » والصناد المشدّدة المكسورة من « البصر» 
یعنی OF‏ ما جهِلَهُ الكافرون من « قريش » كما ذكر في EM‏ الستابق رقم 
(۳۰۰) قد امْتدى إليه عقلاء « الأنصار » فائَبعُوهُ . ولوكان LY‏ بصراً شغرياً 
LJ‏ حفي عليه ! وکما صنع بالبيت رقم (4۳۷) ص ٩۳٩‏ فقدرسمه‌هکذا . 


اهس خسان عليها إذا آنشدنموه القاطنینا» 
فقد صحفت وغطّفي الضبط ثم استَشکُل الأمر فعلق بالحاشية رقم (۲) قائلاً : 
« كذا في الاصلین » والامر مشكل في رفع الاسمین » يعني رفع « حسان » 
و« سعد » مع OF‏ بيت الدّامغة في الاصل كما يلي : 

«ينبه شيعر حسان علیها إذا op SMT‏ القاطنينا» 
فانت تراه قد صحف لفظة « ثیعر » وجعلها « سعدا » واختلط الأمرٌ عليه كما 
فال : وأمثال هذه الهفوات لا تکاد تُحصى فليشه القرّاء . 


۳۹ 


المصاالتالت 
همم ate‏ الألوع وااصت لا زا سول 


إستولى علي العجب .بل sie‏ الدّهشةحين قرت ول صفحةٍ من مقدمة 
القاضي الاکوع OES‏ قصيدة الدّامغة ؛ 
لقد digs‏ وصلى على رسوله المختار ثم . . وبطريقةٍ تنم عن تعمل 
oe‏ ر حفي تخطى آل النبي وصلی على الصحابة والتابعين . 
أن بُصلي على محمڊ 8 ولا پذکر OM‏ ولا الصحابة والتّابعين فله ذلك 
كما ساق - يلما لَه الحق في أن يڏكرهم جميعاً ؛ ولن يكون الأول إن حدّفهم 
2 0 يكون الأخير ؛ وشواهد ذلك كثيرة 0 قديماً وحديثاً . 
أن a!‏ على النبي الأمین . .ثم یتخطی الآل ویتجا 
ل a‏ مالا اج له ی مير ۲ 
وفیه ما فيه » وهو ما لم Gad‏ إلى مله ثله في حدود معرفتي . 
نعم ؛لقد حدّثنا الرواة Sf‏ عبد الله إبنالرٌ بير رحمه الله تعمّد إهمال ذکر 
الرسول ي في بعض خطبه عندما تولی الخلافة ؛ وحين عوتب على ذلك - 
وهو الصّحابي الجلیل - قال ما معناه أله يصلي عليه سرا : لأنّه كان يرى أنوفاً 
تشمخ ند ذكره . کالّه يقصد « بني هاشم » » وقد عدوا ذلك من هفوات ابن 
eI‏ رحمه الله . غ' 
ولقد حدّثناالر واة Of‏ خلفاء بلي أمية قدسئوا« من علي 1 ate oa‏ 
المتابر » وفرضوا ALE‏ يوم IS‏ جمعة gad‏ فيها الاس | إلى ذکر الله 
الى ec‏ را 
في ذلك : 


CESS » أميّةِ‎ ١ عبد العزيز لو بت العین فتی من‎ Bek 


۳۷ 


| أنت RR‏ عن السب والشتم فلو أمكن الا ae‏ 
وقصّة الد لخطیب الأموي الذي لعن أمير المومنین عليا رضي الله عنه 
علی منبر « الجامع الکبیر » بصنماءووئوب أبنائها عليهوفرارهإلى ناحية« ضلاع» 
ولحاق النّاس به حتّی أدركوه ودفنوه مع بغليه رمیا بالحیجارة مشهورة ۰۰ ولا 
یرال قبره يُسمى « قر الکافر » ویقذفه من يَجْتازهُ بالحصى . 
كما أني اعلم - مثلمايعلم الکثیر - أن جماعةًمن العلماء قد اختلفوا في فهم 
مذلول « الال » ومن هم ؛ وذلك بحث طویل حتی قال نشوان الحميري : 
آل الي هم fla‏ مليه من الاعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا 45 صلى المصليعلىالطاغيابي لهب 
وفي دیوان الشاعر الحسن بن علي‌بن جابر الهبل - ولا يزال مخطوطاً ‏ انه 
أعار رجلا كتاباً فأعاده وقد CES‏ فيه البعين :وال النبي هم أتباع ale‏ الخ » 
ولكن الرجل غَلطونسّبهم| إلى الامام الششّافعي فلما الم « الهبَلٌ » على ذلك 
کب تحتهما : 
dts‏ التي هم als pul‏ من مؤمني رهطه الأدنون في السب 
هذا مقال « ین إدريس » الذي روت الأعلام He‏ فيل عَنْ منهج الکذب 
وعلدنا أنهم آبناء فاطمة وهو الصحیح بلا شل ولا ریب 
نعم كل ذلك معر وف ويحْتّمل Ba‏ والجدل؛ ولكني ما كنت Gb‏ آني 
سأسمع « eld‏ » بصلي علی الثبي وأصحابه وأتباعه ويتعمد حذف ر الآل » 
OY‏ من لآ یرف القاضي « الفاضل » محمد بن علي الاکوع » قد لا یشوله 
على السلامة » ويحُسبتصرّفه ین باب pall!‏ والقلى وهو ما لا احت يته 
إلى مثله . وفي ( علي » تهلك فتتان » كمافي الحدیث . . ولا رید أن أكون 
ثقيلاً على القاضي الأكوع » ولا على « آله » وهم الطيّبون الذين تشملهم 
الصّلاة جين أَصَلَي على أنباع « سيّدنا محمد » إلى يوم الدين . . ولكنّي أريد 
أن انبهه 3 وأذكر القراء بما ورد في صَجِبحر الببخاري » وسئلم ۰ والستن 
الأربع عن كيفية الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ وهي 
التي علمها الرسول الكريم أصْحابَةُ » وقد أوضحها القاضي العلاّمة يى 7 


YA 


محمل الارياني رحمه الله في کتابه « هداية yall‏ ) «پشرح عدّة 
الحصن الخصین » وبتحقيق des‏ الأخ العلامة القاضي عبد الرحمن بن 
یحبی الأرياني رئيس المجلس الجمهوري سابقاً حيث قال في ص (۳۱۵) 
يذكر الحديث : 


أخرجه البخاري ومسلم وأهل السّنن الأربع قال الشوكاني : وهو من 
حدیث کعب بن عجرة «رض » أنه قال لعبد الرحمن بن أبي لیلی : ألا 
أهدي لَك هديةً سَمعتّها من رسول الله ؟ قال : بلى فادها زلي ‏ 
فال WL:‏ رسول الله فقلنا : رسول الله كيف Sal‏ عليكم CAT‏ 
البيت ؟ فان الله قد علمنا كيف تسم عليكم ؟ قال : قولوا : well‏ 
صل على محم وعلى آل محمد كما ole‏ على إبراهيم وعَلى آل إبراهيم 
Uh‏ حميدٌ مجيد ۰ الم بار على محمَّدٍ وعلى ST‏ محمّد كما بارّكت 
على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنكَ حميدٌ مجيد» إلى آخر ما سرده من 
روايات » كلها تجعل الصّلاة على « الآل » مقترنةٌ بالصّلاة على الرسول ؛ ولا 
ذکر فيها لِلصّحابة » ولا لِلتَابعين ؛ وكان القاضي العلامة بحيى الأرياني رحمه 
الله قد أشار في ص (۳۱۳) من شرجه المذكور إلى اعتلاف العلماء في BAD‏ 
« الآل» فقال.: إختلف العلماء في إطلاق الآل فذهب البعض إلى 
mail‏ من تحرم عليهم الركاة ؛ ثم فيل BT‏ « بنو هاشم وم وبنو المطلب » 6 
9 هم 0 السلام ok oe‏ ودُريْتهم » وقيل کل 
مؤمن تقي » وقیل ET‏ الإجابة » واختاره الأزهري والنووی في شرح 
مسلم ‏ وإليه مالَ القاضي Opts‏ بنْ سعيد الحميري « في نظمه المشهور 
وهو بعيد » إنتهى کلام القاضي يحيى بن محمد الأرياني وهو کلام العلماء 


+ 


الباحثين . 


ومّاذّاترى کال سیضرالقاضي محمد الأکوع لو ذكر « الآل » خضوعاً لأمر 
الرسول 286 وتاول > وعنی ما مال اليه « الأزهري » أو« النُووي » > آو 
« نشوان » ؟ 
وهل يذكر قصة صاحب الرّوضة وخصیه‌من بیت: «أبوطالسب» و ١‏ الطيبين 
الطاهرين » و « دخلوا » و« خرجوا» ؟؟ أفما كان لَه أنْ Le‏ من كل ذلك 


۳۹ 


Has‏ حسنة » ويُبرّد بذكر الآل لواعج نفسه (ald‏ في التفسير والتّأويل والقصد 
ما شاء له علمه أو هواه ؟؟ 
Lf‏ کان له ف أبي مد « لسان اليمن » وصاحب Bal‏ الحسن بن أحمد 
الهمدائي المثل الى aes‏ وينه نهجه فيصلى على الرُسول واله كا صلى 
اممداني في مُقدَّمتِهِ للشرّح حيث قال بعد حمد الله ص ( ag‏ ): 
ae tut,‏ و ره لمجتبی » 
وأمينه المرتضی . أعتق الخَلق علصراً » والفبيهم جَوْهَرًا » واکریهم 
lagen‏ صلی ee‏ > وعلى آله الطیبین الأخیار « الصادقين ir‏ 
الذينَ CAH‏ الله عنهّم الرس وطهرهم تطهيرا 
هلیو هي صلاة ١‏ لسان اليمن » الهمداني صاحب « Lal SI‏ ) في مقدمیه 
إشرجها ؛ أما صلاة Glows‏ الکتاب القاضي محمد الاکوع في « مقدمته » فهي 
كالتالي : 
Lot,‏ واسلّم على افضل الأنبياء وصتفوة الرسلین مُحمّد بن عبد الله 
الرحمة المهّداة, والنّعمةٍ المسداة ؛ الذي أوتي الجكمة وفصل 
الطاب » وجوامم الکلم فلا بطق oF‏ الهوی ‏ إن هُو الا وحي Sh‏ 
J Fall‏ عليه 5 نما ١‏ وتو | إخوة » والقائل : لا نفل لعربي على 
عجمي لا بالتقوى 1 والناس سواسية کأستان المشط وعلى « صحابته 4 
a )‏ اهتدوا بهدیه واتبعوا سئته » ووصلوا الحق بالحق 6 وهدّموا 
الباطل Loaf‏ هدم > وعلى أتباعِهٍ الى يوم الدين »۳ فما رأي القارىء الناقد 
الأمين ؟؟ 
ولا يننظر القُرّاء أن أكلف نفسي تصحیح الغلطات الكتابية والمطبعيّة في 
مقدمة « القاضي » فهي أكثر من أن تحصى ؛ وفي الصفحة التّاسعة ينها حوالي 
عشر غَلطات ؛ أما تعابیزها وما فيها من ركةٍ واضطراب فلا أعتقدٌ أن 
« القاضي » قد تعمد الإسمّاف البياني فذلك جهذه ؛ وقد حاوّل الإعراب عر 
نفسه بقدر ما یملکة من وسائل الإعراب . 


(۱) المراد لفت الّظر إلى تبجيل الهمداني JOU‏ وطريقة شطب الاکوء لهم ؛ اما for‏ صلایه فهي منتزعة 
من الکتب التقليدية وذلك جهده . 


۳۰ 


العصبيّةٌ . واشتقاقها ومعناها : 


هذا هو العنوان الذي وضع القاضي محمدالأكو ع« الحوالي « Yes‏ 
أكون Lind‏ عليه 3 ولا ظالماً له « إذا قلت أنه adil‏ تخت مت نفسي بقراءته 
Ub‏ حياتي ؛ اه تافه sual‏ وانشاء aly le‏ واستنتاجاً ‘ وتافة حتی 
y‏ تعصبا ) . 


وأقسم ل و كدت مُعلماًِلصّبيان وکلفت أحَدهم یمنلم پتجاوز الثانية عشرة Of‏ 
يكتب موضوعاً إنشائياً عنْ العصبيّة لَغةٌ واشتقاقاً ان اوهد أن سرت 
له مصادر البحث » alls,‏ على ales‏ ‘ يي Pe‏ القاضي ) 
لأرهقته ror‏ مه لوماً وتفريعاً » وألزمته بکتابیه من جدید ! . 


لاد على دعوای اف القرّاء بنصوص, يِن e‏ » ای 0 
وليُصبروا ؛ وليُصايروا . . وقد يحد فيها و الدوق الل فكاهة ویس لو 


يقول « الأكوع » في مقدّمته ص (۱۱-۱۰) 

العَصّب بالتحريك جمع م Lae‏ بالتحريك أيضاً كالاعصاب وهي : 
العروق المشتّبكة في ساد الإنسان ولتي تشد أعضاءه بعضها إلى بعض 
وتمدّه بالحياة من الغذاء والماء > ومن معاني العصب لزوم الشيء ؛ 
والاطافة به | کالیصابة بكسر العين » وهو ما عصب به , ويقال «GLU‏ 
Gee‏ ل Pe a ened‏ 
وتعصب علی رأسه أو نحوه العصابة ( هكذا ) وأتى لعصبية » وتقنع 
بالشيء » lady‏ الكيس والمزادةء أغصان الشجرة peewee‏ 
وربطه فهو في معنی جمع » ومنه alll‏ بالفتح والسكون : الطي للشيء 
(My‏ عصبَهُ عصباً طواة ولواه . وعصبة الرجل بالتحريك : قومٌ الرجل الّذين 
يَتعصّبون لَه » ويّجُتمعون حوله » ويُحدقون به كالعصابة ويرئون الرجل من 
غير ly‏ ولا ولد ؛ وأما في الفرائض فكل ما لم يكن لهُ فريضة مسماة كالخ 
pally‏ ونحوهما فهو عصبة إن بقي له شيء بعد أهل الفرائض ؛ ولاً فلا شيء 
له ؛ والعصبّة بالضم من JOS‏ والخيل والطير وما بين العشرة إلى الأربعين: 


۳۱ 


الجماعة ؛ ومنه قوله تعالى : « وآنيناة من الکنوز ما إن مَمَائحَه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة » القصص (VA)‏ « أي الجماعة ؛ of‏ ينوء مها العصبة : CE‏ 
النهوض » وهذا من باب القلب لفصاحة القرآن ! وهو مستعمل في كلام 
العرب » . « والعصبية بتشديد باء اللسبة ؛ يسبة إلى التعصب وإلى العصابة 
الذي معناه التجمّع والتحزّب في غرض, ما . وهدف مقصود , والالتفاف 
حول شخصية لتقوية جنابه وحماية مكاسيه , My‏ عنه من عاديةٍ تَنْزل به » أو 
قارعةٍ تل قريباً من داره » . 


ثم حلع CU‏ الإفتاء الُغوي وتعصب بعمامة الفیلسوف الاجتماعي فقال : 


۱ وهدِه العَصَبيّة التي ذكرنا إشتقاقها ومعانيها ؛ هي في معنى ما يتداوله الاس 
في لغة المعاصرین : مراکز القوی » ولفلان مرک ثقل ؛ أو له ُقله 
وژنه ٠‏ ولکنهم تجو زوا عن معنی العَصبِيّة Gabi‏ وفراراً ِن ذلك ! 

« كأنه يريد أن يقول تجاوزوالفظة العَصبيّة آما تجوز فله معاني لغويّة اخرى 
راجع المنجد » ثم يقول : 


وكما تهو ل dd‏ الجرایدوالصحف: الدّولة القُلانيّة ألقت بثقلها إلى كذا؛ وهل 
معنى الثقل جماعة الرّجال والعتاد ؟ « هكذا » وهل الجماعة إلا الحصبية ؟ 
وأي Hae‏ اعظم من ذلك ؟ وكذلك ما يلجأ al]‏ القادة اليوم یبن به . 
ألا وهو الشعب , وما أدراك ما الشعب ؟ ( هكذا ) وفلانٌ له شعبية وله قاعدة 
شعبيّة وهل يا ترى الشعب والشعبيّة , أو القاعدة الشعبية الا جماعة الاس 
ووجوههم coll‏ استرضاهم با بشتى الوسائل, ۰ واستمالهم بالمضریات ولو 
بالكلام المعسول للا انبا ضجيجاً » ويكونوا له رعا واقً > وسلاحاً (st‏ 
Ba‏ على رقاب الناوئین له ۰ والمعارضین لحكوميه 6 وينقدون pone‏ 
الشعب وبالقاعدة Rell‏ جمیع أغراضيهم LG‏ كانت الأغراض » « هکذا » 
وهو هذیان !! ثم قال سامحه الله : 


ومن العصبيّة التي أخذت لها معان حديشة ؛ وكثرٌ إستعمالها في عصرنا 
وراجت في الأوساط السياسية وان CAS‏ موجودة في قواميس abi‏ ( هكذا ) 
قولهم : العُنْصريّة » والطائفيّة » والقوميّة وغيرها من الألفاظ الجديدة 


۳۲ 


الاستعیال » ومَغْرَى هذه الالفاظ ؛ هو الابتعاد عن العصبية التي توحصي 
whl‏ الأخّاذ على معنى التجمّع والتحيّز » والتحّب . 

هذیه هي العصبيّة واشتقاقها ومعناها » وما جد من الألفاظ المترادفة لها , أو في 
معناها من الاستعمالات الحديثة أو المستوردة > وان کانّت أصيلة الجذم«في 
اللغة) . إنتهى كلام القاضي الأكوع > وقد نقلنّه بنصنه وفصی وقضه 
وقضيضه » OY‏ على يقبن Ol‏ القراء اليمنيين سيعجبّهم مرأى القاضي محمد 
« الحوالي » كما Fat‏ دائاً ‏ وقد افترع منبر اللغة وتقمص old‏ «الفیروزآبادي» 
و 5 باق ) » و( الأب لويس اليسوعي 1 ؛ وراح يفسرٌ الألفاظ ويورد 
الشتقات 6 معللاً مرا فيخيط العشواء » ویفسر الاء بعد احهد 
بالماء . . . ! 


م وم مر 


مَنْ هو اللغوي 


أنا ل أجحدٌ فْضْلَالقاضي وإخلاصه لما يعتقده Ue‏ , ولا انکر إلمامه 
الجيد ومعرفته الواسعة هيا قد یخوله الا 2 ویعرفه »> وهو 
تاريخ اليمن العام ؛ وأنّساب قبائلها » وجُعْرافيتها » فقد قرأ ودرس واستوعب 
کتب الهمداني ‏ والخزرجي » وعمارة والجرافي > ورّبارة » واجری 
وغیزهم .. ولكن ... ولكنّ GUS‏ شي: Lally‏ وجسها «(tal‏ ودوفها 
الادبي » شيء آخر . . لد أَوْلَ شرط من شروط « الأغوي » - بعد عليه 
بالشاریخ ‏ والجُغُرافيا والأنساب SF‏ يكونٌ « أديباً » ؛ والأديبٌ كما قال 
الأول : 

« الد مِن كل فن بطرف » 

ونزيد ؛ Shr ld‏ المؤرّحٌ, وهو الشاعر؛ هُوَ النسّابة وهو القَقيهُ ایض 
بل Gay‏ النَاقِدُ » Sally Gy Lally‏ . في وفت معاً | هذا هو الذي يستحق 
لقب « الأديب » ويحق له أن يفترع منابر امل اللّغة ؛ آمثال « الفیروزآبادي » 
و الرازی « و( الزبیدی ) ¢ و( ابن منظور » ۱ 


ومَن يعرف قدرنفسیه ین Velo Vi‏ یتجرا على حَشرها بِينَ « fal‏ اللغة ) ؛ 


ارس 


OY‏ « التعاريف » اللّغوية وحُدودّها الجامعة المانعة ليست ین Bye)‏ بحيث 
شت لكل مدعب مت اها ؛ ولذلك يكتفي الحُذدَّاقٌ Atl,‏ 
وأصحاب الذڏوق السليم . . حين يجدون لفظة لغويّة ؛ تَفْتَقِرٌ إلى 
التفسير . .. بنقل ما قاله عنها أهلٌ اللّغة في قواميسهم 


والقاضي« الأكوع »قد take!‏ ولا شك على« القاموس المحيط) 
و« المنجد » في تفسيراته اللخوية ولكنّه لم ينقل العابیر FU‏ الواردة هناك 
بل أراد ( التجدید » فأخطأ بیانا واداءا 0 وکلف نفسّه فوق طافیها ؟ 
فصاحب القاموس یقول - Whe‏ - : 
7 العصب Ob! 1S yous‏ المفاصيل . 
ومؤلف «١‏ المنجد » يقول : 


ff ب‎ 


ا والجمع أعصاب : أطناب منتشرةٌ ذ في الجسم كله وبها تكون 
Ul‏ القاضي الأكوع فقد قال : 


A ee 


mail‏ بالتُحريك جمع عَصّبة بالتحريك أيضاً كالأاعصاب وهي العروق 
المشتبكة في جسد الإنسان وتمذه بالحياة . 


وتعریفات « الفيروز آبادی » « والأب لويس » محکمة دقيقة أما صاحبنا Nab‏ 
شوه تلك التعابير الفئّية بما تراه .. وترك التعلیق ade‏ تعلیق | 


اس اس ثم رم 


وقال صاحب القاموس: ) والعصبة محركة »الذي O shy‏ الرجل عن كلالةٍ 
من غير وا ولا ولد ؛ فام فی Al il‏ فكل من لم يكن له فريضة sit‏ ة فهو 

عصبة إن بقي شيء بعد الفُرض أخذ . والعصبةٌ قوم الرجل الذين يتعصبون 
له » هذه التعريفات الدقيقة عبث بها صاحبنا « الأكوع » فقال aby):‏ 
الرجل بالتحريك : قوم الرجل الذين يتعصبون له » ويجتمعون حوله 
ويحدقون به كالعصابة ويرثون الرجل من غير واللٍ ولا ولد . وأما في الفرائض 
فكل ما لم يكن له فريضة مسماة کالعم والأخ » ونحوهما فهو عصبه إن بقيّ له 


۳ 


شيء بعد أهل الفرائض , والاً فلا شيء له فقد خلط أوّلا ‏ بين مَعَْيَيْ « العَصبَةٌ » 
اللذين ذکرهما صاحب القاموس : 

. الذين پرئون الرجل عن كلالة من غير والدٍ ولا ولد‎ - ١ 

۲ - « وقوم LE‏ الذین يتعصبون له » Oly.‏ الجميع يرثون . 


وثانياً - حذف - عن كلالة ‏ وها مدلُوهًا اللّغوي الشرّعي . وثالثاً ‏ مطط العبارة 
بقوله : « یجتمعونْ حولّه ويخدقون » به الخ > وكانت العبارة.« القاموسية » 
یتعصنبون له تكفي ورابعاً - غیر عبارة : « کل مَنْ لم يكنْ » وجعلها : « کل ما 
لم يكن » والفرق ظاهر ... واا زاد : « کالم والأخ ونحوهیا» مع آن 
العبارة « القاموسية » : مَنْ آم ین له فريضة مُسماة تُغني ؛ وأخيراً تأمل دقة 
التعبیر « القاموسي » : « إن بقي شيء بعد امرض أحذ» وتفاهة تعبیر 
صاحبنا : « إن بقي له yt‏ أهل الفرائض ولا فلا شيء له ؛ وحسي 
og gall‏ وفي حدود معرفتي المحدودة لا يُطمئن إلى استعمال لفظة « أهل » هنا 
وکان الأنسب أن يقول « آصتحاب الفرائض » إذ قد يُنُصرف الذّهن مع 
« الاهل » إلى OF‏ المقصود « علماء فنّ الفرائض»؛ فأهل الرّجل : زوجته » 
وأهل الأمر : ولائه ‏ وأهل المذهب : من يدين به » وأهل البیت سخانه 
واسألوا « Caf‏ » الذكر إن كنتم لا تعلمون . 

ون : وإذاً . . فهل يجوز pis abet)‏ لكتاب أدبي قال‌عنه« القَمطي » أنه 
لم يُترجم لصاحبه ١‏ الهمداني » الا لما وجد في كتابه هَذَا مِن علم وبراعة . 
كما ذكر الأكوع في مقدّمته ص-۱-۷۷ وقد ذكرت قطعةٌ من خبره وشعره في 
كتاب الّحاة لأنّه من أهل اللّغة ويدلٌ على ذلك فصيدته الدَّامغةوشرحها»؟هل 
يجوز أن يقدّم من يريد أن Glad‏ ذلك الكتاب بمثل يلك المقدّمة ؟ ویفسر 
العصبيّة بمثل ذلك التفسير . . . ؟ ویزیذ فيقول : 
والعصابة على الجرح ونحوه , وتعصّب على duly‏ ونحوه اليصابة > وعصب 
الکیس والمزادة »؟ ! هل يجوز أن CSS‏ مثل هَذَا الهراء في مُقدّمة کتاب أدب 
daly‏ وشعرٍ صاحبه لسان اليمن!! 


۳۵ 


ومن العجب أن يظنٌالقاضي الأكوع ‏ هدانا اللهوإيّاه Sf‏ الاتفاف حول 
شخصية - الزُعيم - لتقوية جنابه » وحماية مكاسبه » Gly‏ عنه الخ » كما 
قال في ص۱۱ - من « Ey‏ » الدّميمة !! قُتَقُوية أي شخْصِيةٍ » أو جزب 
أو جماعةٍ » أو Ged‏ دينية » أو حركةٍ إصلاحيّة » لا يجوز أن نسمي ذلك 
Cass‏ بالمعنى البغيض ابل هوالتآزر والاتحاد » والتّعاون » Bailly‏ والله 
سبحانه قد آمرنا بذلك حين قال : « واعتصموا بحبل اللاو ولا 
تفرقوا » ؛ peels‏ لي القاضي سامحه الله أن أقول : اه قد أخطأ بقوله Of:‏ 
العصبيّة نودي معنی ما یتداوله الاس في dad‏ المعاصرین « مراکز الشوی » 
و«لفلان مرکز ثقل » وله ثقله أوله زنر حسب» تعاببره ! وأنه قد أغرق فى 
الخطاً حين قال Ol:‏ « العصبية » هي : « کما تقول dal‏ الجراید والصحف + 
الدولة الْلانية لت بیقلها إلى كذا » وکذلك ما يلجأ إليه القادة اليوم ویتخنون 
. به ؛ ألا وهو الشعب وما أدراك ما الشعب » إلى آخر ذلك الکلام GD‏ سبق أن 
نقلناه وخعتمه فرك : « ومن العصيئة العصرية » والطائفية والقومية) . 


لقد اختلطت في ذهنه معاني ألْفاظٍ لا يُمكن خَلطها وجعلها مُرادفة لِلفُظة 
العصبية OY‏ هناك فوارق دفيقة في مَدلولاتها اللّغوية » والسياسية 
والإجتماعية ؛ والفرق واضح بين أن تقول : « تعصب طائفي ) » و« تعصب 
عنصری » و١‏ تعصب قومي » وسبب هذا الاختلاط Gall‏ والاجتماعي في 
ذهیه - إلىجانب ماذكرناه ما آشار إليه الأستاذ مصنطفی صادق الرافعي في مقالةٍ 
نشرئها في حياته أولاً مجاه« الرسالة» ثم وردّت في کتابه « وحي القلم » الجزء 
الثاني وعنوانها « فلتعصب » وهي إحدى سياسيلة مقالاته الرائعة : « أحاديث 
الباشا » قال : يخاطب الكاتب الانكليزي : جاءني ALLS‏ فاذا كنت تريد 
رأبي فيما تسه « التَعصّب » الدّيني عند المسلمین ؛ فعجيب أن تضعوا آنثم 
الغّلطة ثم تسألونا نحنٌ فيها ؛ | لتعلّم OF‏ هذا التَعصّب الكذب الذي آکثرثم 
(SE‏ فيه ؛ إنما هُو pe bad‏ ألفاظ السَّياسةٍ الأوروبيّة آرسلكُموه إلينا ola‏ لفظ 
) التعصب الحقيقي » ؛ ومن قبل هذا اخترعتم لفظة « الأقليات » وأجریتموها 
في لُغيكم السياسيّة لَجعلوا بها . . لِتَعصّبنا الوطني شکلاً آخر غير IKE‏ ؛ 


۳۹ 


فَتُفْسِيدُوه علینا بهذه المادة Sandel‏ وبذلك dp pat‏ اليد الیمنی من غير Of‏ 
وها 4 إذ تضربونها بشل الیل الیسری » . 


: والإسلام‎ andl 


إن الإسلام في نفسيه شديدٌ على التَعَصب الذي تفهمونّه ؛فهو Dyk‏ لأهله في 
abs‏ العزيز : 


«كونواقوَامِينَ بالقسط شهّداء لله ولوعلى aT‏ الوالدين » والأقربين» . 


39 fue f 


فإذا كان العدل في هذا این عذلاً صارماً » وحفا مخضا لا tort sat‏ 
اة ؛ لا GIS‏ التفس التي فيها اشتهاء الدّم , ولا أصلها من الابوین‌اللذین جَاءَتْ 
منهیا وراثة الم » ولا أطرافها ین الأقر Sill Ga‏ ون حول نسب الدّم - إذا 
dts‏ ذا . . فأيْنَ فى هذا العّدل محل للم ؟ ؟ 


لعلك تُشير | 0 الأغمارٍ والأغفال من العامة فهذه 
لیست من أثر الدّين ؛ بل هي ار الجهل, بالدّين ؛ Of‏ هذا ليس تَعَصباً ؛ بل 
هو معنی من معاني الحميّة النسيية الحزقاء ؛ لم تجدوا FST‏ لفظاً ؛ ۽ HIS‏ 
أقرب bWY‏ إليه ah ease‏ م ) فَأَطْلقَثّموه عليه . pales‏ هی 
اذى في تیه » بل لِلْمَعْنى الذي ذ في نيكم . ألا فاعلم St‏ إسلام العامة 
al‏ هر os BIS‏ المقبولة شكلاً » والمرفوضة بعد ذلك . . ! قال 
الرنجليزي, : ولك لهؤلاء العامة علماء دِيئيّين » يدبرونهم من ورائهم »> وهم 


coe w 


عندكم ورثة Bua‏ . . أي منبّع الفكرة وقوتها » . 

قال الباشا: غير أنّ هؤلاء قدأصبحوا Gls‏ ؛ أو أكثرهم لا يندس فیهم رف ۱ 
من تلك الوراثة » وذلك هو الذي بلغ بنَا ما ری ؛ فالقوم الا قليلاً منهم 
كالأسلاك الكهربائيّة المعطلة لا فيها سلب ولا إيجاب ؛ ولو Of‏ هؤلاء العلماء 
كانت فيهم كهرباء shall‏ » لكَهْرَبُوا الأمم الإسلاميّة في أقطارها المختلفة ؛ 
إذن ela‏ في وجه الاستعمار الأوروبي أربعمائة مليُون pole wb pret‏ 
شدید § متظاهرين متماوئين قد أعدًوا “Is‏ ما استطاعوا ین فووٍ الخ . 


۳۷ 


e 
نه بعيِه کتعصب كل إنجليزي للأسطول ؛ فهو تشابك المسَلِمينَ في أرجاء‎ 
4 الارض, قاطبة » وأخذهم باسباب القوة إلى آخر الاستطاعة » لدم‎ 

القوة باحر ما في الاستطاعة . 

ثم قال الرافعي في نهاية المقال : 

ASN في طاعةٍ الشريعة‎ TAVIS | التعصب في حقيقته؛ هو‎ dy 
أسّاسها في السئياسة الاحترام الذاتي لا‎ Gly » الحادّة لا البليدة‎ ane 
آفکارها الإجتماعية حقائق ثابتة ؛ لا أشكال نظرية؛ وأن‎ Of, » بل غيره‎ 
Bd مبدآها هو الحق » ولا شيء غير الحق » وأن قاعدتها : «لایضرکم من‎ 
إذا اهتديتم » ؛ فاطداية ولأ والهداية آخراً « والهداية في القوة > والهداية في‎ 
! انجلترا)‎ « they » السياسة » والهداية في الاجتماع » > فقل ۳ بحياتك‎ 
الدّار لألهم‎ al آیعات ذلك على المسلمين | با‎ 

يحكمونني وجهه إقفال الذّار : 


قال : اع رمو 
« إذا كان هذا Crane. Chaat A‏ 


« مختاراتي‎ 0 ry کلام «الرافعي )هذا قبل ثلاثين عاماً‎ e 
قرأ كلام القاضي « الأكوع » ورجعت إليها فاثرت إثباتها لیس‎ uly وتگرتها‎ 
ل . . ولكن لما في بینانها ِن فوائد وذكرى تهدی إلى سواء‎ 
me السبيل 4 إذ أن و المستعمرین » وأذنابهم قد خذّلوا أعصّاب‎ 
والمسلمين وأرهبوهم بمفاهيم لغويّة خاطئة » ۰ لیثبطوا من عزائمهم . وقد‎ 
أطلقوا عبارة « التعصّب الدّيني دسأ وكيداً  على ما هو من واجبات المسلم‎ 
بأسباب‎ date » نحودينه وأمیه » من تشابك » وتآزر واتحاد وإيثار » وتعاون‎ 
القرة » والدفاع عنها . . مع أن التعصب الذميم ؛ والّذى حار به الإسلام نما‎ 
يكون إذا تعصب المرء في باطل لذات تيه » أو أهله » أو عشيرته ضدٌ‎ 
۱ الحق والعَدّل » والاخوة الإنسانيّة والدينيّة القائىة على التراحم‎ 


YA 


والتعاطف » والتناصح » والمساواة ؛ أما أن يغار « الوطني » على وطنه › 
وبني جلدیه » وإخوانه في الدّين ضذ المعتدي OG‏ ذلك من واجباته ؛ وكذلك 
حين يتمسك المسلم بأوامر القرآن وتعاليم الشّريعة » ويدعو إلى الهدی ؛ 
والحق » والخير . والعزة جميع آبناء وطنه متحمساً ورتا ذلك ينسجم مع 
قوله تعالى : « وتّعاونوا عَلّى البر والتّقوى » ولا يعد تعصباً ذمیمعاً ؛ ولكن 
أعداء الإسلام بوسائلهم الثقافية الجهنمية ؛ أدخلوا في نفوس المسلمين 
الضعفاء ما أشار إليه الأستاذ « الرافعي » وهو ما جاز على صاحبنا « الأكوع » 
وأشباهه » ولا آدری لماذا غاب عرز J sho ble‏ الومام 0 الشافعي ing‏ 
إن كان La,‏ حب آل ae‏ فلیشسهد القلان ot‏ رانضي 
ومعنى ذلك oF‏ أستطيع أن أقول : إذا كان حفاظي على حقوق وطني 
وآبناثه » وتمسكي بمبادىء ديني » واعتزازي به بعد«تعصباً) فأنا من 
( المتعصبين 6 .۰ . وأبناء اليمن کلم مُسلمون » ولا فرق في الإسلام بين 
) اليوالي » و« اليغفري » و« اليخصبي » وه العدناني » و« القحطاني » 
و« الشامي ) و« العيني » و« الأفغاني » و« المصري » و« الشافعي » 
و« الزیدی » و« التقدمي ) و« الرجعي ). . والأهلية »في Select‏ اف در ان 
والقُرّة ؛ والكرامةٌ للمتّقين العاملین المخلصين . 


. الأكوعية‎ iL bs 


لا شك أنّ بعض القرّاء قد رثوا إحالي ؛ وأنَّ البعض قد استخربوا إهتمامي بما 
Las‏ القاضي محمد الأكوع ؛ ولا ألوم Gab‏ إن لم بحسن صبري على 
قراءةٍ ذلك الهراء وانشغالي بتتفيده . . 

عليه . . فلن Cal‏ عند كل ما ورد في مقدّمته من الصفحة (VY)‏ « الثانية 
عشرة » حتى الصفحة (WA)‏ الثامنة والثلاثين تحت عنوان : ١‏ نظرية في مبدأ 
العصِبيّة) . . ففيها من اللْمُوما لا يخفى على أحد ؛ ويكفي أن أشير إلى أنه قد 


(۱) وذلك سلكه بعنادٍ واصرار وحقد القاضي محمد الأكوع في كتبه وفي مقدّمتِه كما سترى . 


۳ 


جعل من Led‏ » والتّدافس » والأثرة » والایشار » والحنان الأبوي › 
والحب . والعنْصريّة » والغيرة » والشعبية » والوطنية والقّوميّة » والخلافات 
المذهبية . وتضارب وجهات BE‏ » والطموحات الشخصية » ودواعي 
الشأرء وتنازع البقاء > ومبادیء الأحزاب السياسية › ومناهیج دعوات 
الوصلاح ؛ وکل ما يؤدى إلى نقاش أو جدال » أو جوار » آولقای أو 
لاف أوحرب أو سلام » أو إتحادٍ » أو تنافر Ay GLAS‏ الأكوعية » 
کل ذلك (bust‏ » وتعابير تُرادف , أو dante‏ عن Abad‏ « العصبية ( اوا 
بقصص ١‏ هابیل وقابیل » و « آدم وإبليس ) والملائکة » ور یعقوب ویوسف 
واحونه » والصراعات التاريخية بين « الدول » و«الففات» و رالعلاء) 
و « الشعراء » و « العوائِل » و« حرب صفین وابحمل والنّهر وان ( 
وقصةٍ «الأمين والأمون», و « الفرس والأتراك» .. کل ذلك 
بأسلوب لا يُسيعٌه fie‏ لمي » ولا ذوق أدب . . مُتجاهلاً أوناسياً . . أن كل 
تلك الألفاظ والعبارات التي سردها وجعلهامرادفة «لِلِعَصّبيّةولها مدلولاتها 
الخاصة ؛ ومقیاس الخير والشرٌ في تطبيقها هو الاعتدال Sey‏ » أو الغلو 
والطغیان ؛ OY‏ الفضيلة كما قالوا قديماً «وسط بين طرفي » ؛ CSS‏ 
والحنان والايثار على النفس ۰ والغيرة على العرض. والدين » والوطن » كل 
ذلك خير ؛ إذا لت في الاطار الانساني الجميل + ولكنّها إذا By gles‏ إلى 
الأنانية » وجرمان أصحاب الحق .واحتقار الآخرين » والاعتداء على 
الفا كات شرا وطفيانا وتسم ا دیما ری سا أذ ie‏ كان 
يريد صناحبنا Of‏ يقوله . . لکثه ارتبك واختّلطت عليه المعاني كما يقولون في 
« المشل الصنعاني ) « قد كله ae‏ » لکن ما بش مداقم»«۱۱۹ أي كل 
المعلومات في صدري ؛ لكثني لا أستطيع التعبير عنها . 


(۱) یحکی OF‏ أحد « الفقهاء » كان یعلم رجلاً « أمياً » ظریفاً ؛ آذکار الصّلاة الفاتحة وبعض السور القصار 
والتوجه والتشهدین والتسبیح الخ وکان « الأمي » الصّنعاني لا يجيد نطق الکلمات » ولا يتقن ابراز الحروف 
من مخارجها + وبعد أن اضناه « الفقیه » قال الامي العبارة المذکورة ؛ وذهبت مثلاً ؛ ومعناها : كل تلك 
الایات والاذکار قد رسخت وثبتت في قلبه ولکنْ لیس عنده قدرة على النطق بها بلسایه مُحكمةٌ مجود: » . 

المؤلف 


5: 


كان في الإمكان الاکتفاء بهذا . . وفيه اکثر من الكثير للعارفین ؛ ولکن 
الكتاب قد يقعٌ في يد قليل المعرفة ؛ وفي ثنايا تلك الصّفحات أخطاءً فاحشة 
Shae‏ واوا + وذلك فا کی زل اه 


١‏ فقوله: أن« نظريئّه »- هكذا قال 9 nd‏ مه بهالله ين عنده ؛ فبي 
اجتهاد فان آصاب ali‏ أجران Oly‏ أخطأ ab‏ أجر الخ ) وهذا استعمال للعبسارة 
Lapa‏ ؛ لا يمكن أن يقرّه عليه ذُومعرفةٍ؛فلو ad‏ هذا اباب لكل من ب 
ودب .. وسمی كل ذي رأي, قوله Up‏ كانّ شَاذاً ‏ أو بعيداً عن الصنواب في 
تقدیر العَمْل الخالص , والبديهيات المنطقيّة , اجنهاداً يتحق عليه الأجر . . 
لسقطت موازين ن الحق وال « والحرية , وطم الإنسانية البلاء الاعف Si‏ 

والاجتهاد الذي قالوا أن المصيب فيه یتح الأجر مُضاعفاً . ee‏ 
ووسائله وآهمها كما قال « الشتوكاني » في « البدر الطّالع » قو امن 
معرفة اللّغة وآدابها كي یتسکن om‏ يريد الاجتهاد في رأي, يعن له حول آيةٍ 
فرآنية ) أو« حديث نبوي ؛ آوقول مأثور » أو« حم شرعي»» أو ص قانوني ؛ 
من التدليل على وجهةنظره ؛هذا أولاً ؛ Gu,‏ ؛ لا یکون « الاجتهاد » gil‏ 

gals‏ المثوبة والأجر الا في الأمُور المشروعة Sie‏ دومرف + وديتاً ‏ ولا 
ا 3 آمافي 0 الكذب » و« تزوير القاريخ » glia),‏ الأعراض » 
و « تحريف اللصوص » ومخالفة قوانين وموازين وأخلاق « الخير العسام ‏ » 
و « العدالة الاجتماعية 4 . . فلا يمكن أن ية یتستّر من یقترف ذلك , أو يُحاوله 
وراء ثيعار ١‏ الاجتهاد » ویطلب أجراً. کیان!! لا 5 . لا . كلا LY ah‏ 
قاضي) . . ان من یقترف ذلك أو ag‏ نه يكب أن نون ايع ! إِنْ من يزور 
التاريخ ‘ ويتنكّر للمبادیء الانسانية 1 ويعارض ثمرات اليم والمعرفة 
ورّسائل الحضارة الثافعة ؛ لا يستطيع أن ب يسمي ما یتقو به لجتهادا! age‏ 
استي ذلك كما سیه الاس في کل زمانؤومكان وبكل الُغات ibs Ses‏ 
وإن زعم صاحبه ١‏ اه قد Sasa‏ من ره , وفكر فيه مثنى وثلا ت ور باع » ص 
oY )۲۲(‏ الله سبحانه لا يهدي إلا إلى الرشد Bb, , Soul,‏ بالعدل والاحسان 


ویثهی عن الفحشاء والمنكر والبغي . . 
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مع الملك فيصل : 
؟ - ما ane}‏ القاضي الأكوع أثناء نريه في ص (۲۳) عن الملك فيصل بن 
عبد العزيز ؛ بعيد كل البعد عن موضوع كتاب الهمداني - أولاً وفيه “io‏ 
وظلم للحقيقة والتاريخ قال : 
وكتصفية الملك فيصل بن الملك عبد العزيز آل سعود أخاه الملك سعود بن 
عبد العزيز . . فإن فيصلا ناقس سعودا على الملك وب عليه ؛ رم ail‏ كان 
ولي العهد + وبياده أكبر منصب في الدّولة وحسّاس « هكذا » » وقابض على 
ناصية الحكم ؛ وهو رياسة الذوكة » ولكن اللّمرة الطَبيعيّة في الانسان 
« هکذا» ما تركته Jo Hap‏ على الخّلاص من أخيه سعود بالحيلة , 
المشهورة ونصب المبزرات التي ضلّل بها على أسرتّهوعلىعلماء جد وعلى 
الرأى العالمي « هكذا » OSs‏ من وراء هذه العملية « آمریکا » و«انجلترا»! 
فأزال آخاه سعوداً عن مَنصب الملك مطر fay‏ وذلك سنة ه5١‏ ه ر هکذا) 
وکاله یقصد ۶ م« ثم قال : ر« وکان «فیصل) أدهى وأمر في سيياسيّه إزاء 
aol‏ ( سعود » من ( الا مام أحمل حمید الدین » a‏ لم سك دما ولا لطخ 
يده بحريمة ال » ولا تحمل Lathe‏ . . ولا مكرما و بل a KE‏ 
ون كانت لهذه الحادثة أثر ها في« البيت السعودی » وكانّت بادرة انشقاق.انتهی 
كلام القاضي الأكوع بعجره وبجره م ولا أريد Of: dif of‏ مصدره الجقد 
المعيّق الذي يسري في شرایین « مضلل, »قديم ! انظراقصّة الادب في اليمن » 
ص (۳۹) . ولا أريد of‏ أقول : أن مثل هذا الكلام لا يصدر الا Saal ae‏ 
قلبه بشعور الكراهية . وض الصّالحين ؛ وبعاطفة المودة والموالاة 
لطواغیت الحميّة الجاهلية » والتَعَصب المقیت لِلْعُنْصريّة البنیضتن 
والطائية الأميمة .ول بلي تحت تأثيرها ین أن يفتري على التاريخ وشات 
في الوقائع « ویشوه الأحداث . . لا أريد أن أقول ذلك فقد لا يرضي مَنْ 
GAY‏ على « القاضي ) of‏ ولكني أستطيع أن أقول أن كلامّه عَن الملك 
فيصل رحمه الله لا يتصل بموضوعه . . وهو يحقق کتاب OT‏ ولغةٍ وتفاخر 
بالماضي البعيد لأمةٍ جاهدةٍ تحاولٌ أن نهض . . وتبلي لها مجداً جديداً. ! 


<۲ 


واستطیع أن آقول JS‏ احترام poll‏ الاکوع . أن ما ذکره عن الملك فيصل 
ابن عبد العزيز رحمه الله ما كان ينبغي أن یصدّر من مثله في شیخوخته . . وفي 
كتاب مثل کتاب الهمداني رحمه الله . 

وأبناءالمملكة العربيّة السعودیة: علماژها وجنودها وتجارها ؛ وأمراؤها 
Of O pole,‏ الملك « فيصل » OW‏ زاهداً في الملك ؛ وكانٌ شديد الإخلاص 
لأخيه الملك « سعود » بر ونْصحاً » وتوجیهاً ؛ وأنه قاسّى من أجل ذلك 
أصناف الأئعاب صابراً » مُثابراً » واضيعاً Cad‏ عینیه مُصلحة sal‏ المسلمة 
وبلایه العربيّة » والنّاس جميعاً يعرفون Gy Bi‏ والملابسات التي أجبرت 
الملك فيصل على النزول dee‏ رغبة UY‏ ليتحمّل المسؤوليّة » ویقبل UG]‏ 
acl‏ ومّبايعة أهل الخل والعقد من الأمراء» والعُلماء والقادة لَهُ إماماً (Lay‏ 
وكانت دوافع ذلك وطنية ودينية » لم یستطع أن يواجهها بغير القبول ولش 
هذا مكانٌ تفُصيلها » وقد لس العالم أجمع . . وليس أبناء المملكة العربية 
السعودية فقط نتائج ذلك التغيير السّليم ؛ الذي Sa‏ البلاد ین الوفلاس . 
وطوّرها الى الرخاء والازدهار » والْظام والكمر اذو على اشن تقس اللاو 
الأمن والاطمئنان » والوحدة والعدل » والتقدم والقوة » والنمو والاستقرار . 


كثير من الئاس يعرفونأنّي كنت من أصدقاء الملك فيصل بن عبد العزيز 
ذلك الشجاع المتواضع ؛ وأنّ ما كان بيني Cay‏ من الموذة لا يكون لا بين 
الأصفياء المتوادّين في Golly dil‏ . . والجميعٌ يعرفون et‏ تملقشه ولا 
حابَيتهُ بمقالة في جريدة ؛ أو بقصيدةٍ في ديوان ؛ وني لم aS‏ إل بالتموع. 
والصمت المرير . . ولهذا فير حقي آن آذکز وفد مض إلى ريه أي نحن 
3 الی « الریاض » بعد OF‏ خلم العلماء lay‏ > واهل الحل والعقد في 
المملكة العربية السعودية > الملك « سعوداً ) ورعم did Lar‏ فیصل» 
ومحاولته ارت dais‏ وأملاً في إرعواء أخيه وبطائیه المعروفة ‏ عم Ja)‏ 
ررقي فاستقبلني کعادیه يتلكَ النْظرة الععيقة ؛.والسلمة Label‏ ¢ وخين 
قلت له : « میک » ¢ GL‏ . . ثم نظر الي نظرة لن أنساها وقال 


بصوت حزين : « ald‏ يا أخ أجُمد ؟ ما كان أحراك Of‏ تُعزيني » ثم دار ما 


وف 


دار مُْفصلاً لصديقِه Gan‏ ما كان بلهجته البسيطة الصنادقة الحازمة في موقف 
استمر خَمسةً وأربعين دقيقة ولا ثالث لنا إلا الله وقد أثبت ذلك في مکانه من 
مذكراتي 
الشهادة وسام الابرار 
۳ لقد استیشعت ما قاله القاضي الأکوع بعد ذلك ؛ یماینم عن أذواء 
دفيلة » وسخرية بقوانین‌المظمت, ومطایح, الأبطال » Lal Sy‏ الاستشهاد فقد 
قال ص (؛ ۲) «وحانت الأقدار فقتل الملك فيصل اي Bis‏ یظن أن لا ید 
عليه . ! على يد أقرب النّاس إليه . . ألا وهو فيصل بن مساعد بن عبد 
العزيز وذلك في مارس سنة ۱۹۷۵ م » لا..لا..ياحضرة القاضي . 
ما هكذا يتكلم العلماء ! ویس الوستِشهادٌ ولا الموت نفسّه بذمیم ولا بعار . 
ولقد كان أبطال العرب 5 BA‏ الموت على الفراش ۰ ثم جاء الإسلام فرفع 
الشهداء إلى منزلةٍ عالية بين الأنبياء والصّديقين ۰ ولقد فتل أميرٌ المؤمنين عُمر 
ابر الخطاب 1 م المتآمرين على الإسلام من اليهود والفاسقين ؛ Joby‏ 
علي بن أبي وي الم وش فاد بل ee‏ المارقين على الوسلام 
cto wenn‏ ا . والمؤمنون › 
وأفذادٌ الرجال لا يرهبون الموت » ويرجون « التتهادة ) وین كلام (الومام 
علي »«فوالله ما أبالي أ j fe Sf‏ إلى الموت أو خرج الموت إليّ » . وقال مِن کلام 
له عليه السلام « والله لولا رجائي ١‏ الشهادة » عند لقائي العدو لو قدحم لي 
لقاژه - لقربت ركابي ثم شخصتٌ عنکم فلا أطلبكُم ما احتلف جوب 
وشمال » . وقال في إحدى خطبه : « إن آکرم الموت القتل ؛ GS‏ نفس 
« این ن آبي طالب » بيده لالف ضربةٍ بالسیف أهون علي من ميتةٍ Lays‏ على 
الفراش » . 
وقد SIS‏ الملك« فيص لبن عبد العزيز برحمه الله برأ Gas‏ لا بظن - كما 

زعمت يا حضرة القاضي ‏ « أنه لن يُقدرٌ عليه)! وقضی شهيداً بي خائنة 
للاسلام والمسلمين » وأما القرابة فلاً SLE‏ لها في الدّين » والله سبحانه يقول 
لنبيه : ١‏ إله یس من GUAT‏ ؛ له عمل غيرٌ صالح » بعد أن Oi‏ « نوح » عليه 
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السلام « OL‏ ابني من أهلي الخ » ؛ وقال الإمام علي« إن أو الاس بمحمد من 
أطاع Sos‏ ال Hea‏ 
الشهادة ۰ 
لا. .لا. .يا خضرة القاضي GLO‏ فيه تطاولعلى الحُرمات وما كان 
Libs‏ في أصلاب الرجال : 


أنا Sf Gof‏ هُنَاكَ ‏ في اليمن وغيرها ‏ مَنْ لا يزالون يحتفظون بذاهبهم 
المتوارثة عَن أمثال « آبي لؤلؤة » » و ۱۱۰۰ این ملجم ؛ ورعمران بن 
حطان » ؛ wall‏ یکرهون Goal‏ والخیر والسلامٌ » ویتصبون العداوة للإسلام 
والمُسلمين طبعاً وغريزة « وبعامل « الوراثة » Byes oy, Gh, poly‏ 
وتحت تلف ارات ما بين رة وأخرى وف کل شيب ود 
علي عليه السّلام Joh‏ الخوارج ٠‏ : . فقيل له : يا أمير المؤمنين هك 
a e‏ 
. . كلما pri‏ منهم فر (Abdo‏ بحتی يكولن آجرهم a Lesa‏ 
عل لك كا at‏ ؛ ولیس هذا فحسّب . 1 . بل واعرف Of‏ هناك من 
یکره کل المسلمین آینما کانوا : في «الشام» أو في « العراق » في « مصر » أو 
ala‏ ی أو في « طشقند » ؛ في سائر البلدان : من 
« تطوان » إلى « باکستان » لأنّهم عندهم لیسوا من أتباع « فلان » أومن «طائفة) 
رعلآن»؛؛ BY‏ هذه « اب » أو تلك » ١‏ التَّبعية » هي « دين » هؤلاء 


) الاس » بل وسانيتهم » " وبدوافعها Ka‏ ون ویکتبون » ویشعرون بل 
ويتصرّفون ؛ وا من بيهم مَْ و رب اله ُدرة Ey‏ لكان عطره على 
الاسلام والمسلمين كبيراً » ! وأعرف gle‏ مَنْ هُوَ ذو موهبة 00 الله 
سبحانه قد ابتلاه بالجبن . . فانطوی على دفائیه “Ist LIS)‏ بعضها) . . 

ee aa لا أستطيع أن أزعم‎ of 


هؤلاء أو أوليك ؛ ؛ أو أنّه يرضى le‏ يعتقدون Oy patty‏ ويفعلون لأنّه . 


to 


ملم .. ولم أشير إلى من آشرت الا من باب الاستطراد . . والشيء بالشيء 
يذكر ؛ مؤكداً في نفس الوقت معرفتي » ويقيني » بأنّ Hee‏ القرآن » وسُماةً 
الریمان » وفلاسفة الحق » والعارفين من الشعراء GUS‏ بالمرصاد لكل مَنْ 
تسرل له Pier‏ .. العبث والافساد!« ولِينصرنٌ a‏ من ینصنره » هذا من 
جهة . . ومن أخرى OB‏ احدا من اليمنيين وغیرهم لم بط افتمامً لكل ماود 
في منشورات وکتب القاضي « الأكوع » خلال السوات الماضية مثل بعض 
تعلیقانه في « الإكليل » وکتابه : « ابن الأمير وعصره ) > و« الیمن حامل لواء 
الوسلام » من أساطير وتهجمات على العلماء » وأرباب الفکر ‏ وقادة 
السلام في اليمن وساثر الجزيرة العربية . . . بل إن الکثیر قد تصفحوها 
ساخرین - حاشا LI‏ آمراض الّفوس - وما كان لي أن أعّط بال لذلك . . . 
ولكنه یحاول bg Of OW‏ بعض تخرصانه LL‏ بطلال « يسان الیمن » 
الهمداني ؛ ذلك العَلّم الذي لم يتكلم احد Gye‏ المتقَدَمِينَ من أدباء وشعراء 
اليمن + عن فضل الإسّلام ورسوله الكريم » وآله الطيبين » كما تكلم ؛ ولا 
سيما في « الدامغة » شعراً ونثراً . . ولذلك كان لا بد من ALS‏ عن الحقيقة 
إكراماً للُهمداني ودامغته العظيمة » وشرحها الجليل وسوف ed‏ في فصل 
لاحق ie‏ الهمداني لأهل بيت الرسول Baby‏ ونصوصر من « الذامغة )» 
وشرحها ونثفي الدعوی التي تقول : 


إن الهمداني‌قد سجنه‌لنّاصربن لامام الهادي ؛ أو بأمره . . وثبت أنّ 
الْذى'سجنه وطارده هو الأمير « اليعفري » « الجوالي » ۰ الذي فعل Ao‏ أبنائه 
وخلفاوه بأسرة علي بن الفضل ما فعلوا . . ولان الشيء بالشيء يُذكر . . Und‏ 
يُؤكد ان القاضي الأكوع لم يتَقيّد بموضوع الكتاب الذي آراد أن يحقّقَهُ ally‏ قد 
اتخذ من مقدّميِه وسيلةً Led‏ بعض لواعج dent‏ ممّا لا صيلة لَه بالكتاب قوله 
في ص )19( حين ذكر الحرب في اليمن : « الحرب الضُروس الغاشمة التي 
أججوها » وأضرموها » وفرضتها قوّى خارجيّة يترأسها الجارٌ الملاصق المسلم 
الکبیر » « هکذا ) ۱۱ ولا آدري من يخدم الأ ) الأكوع » بمثل هذا وقد أكثر 
منه في ads’‏ المشار إلبها ؟ وهو یعلم أن تلك الحرب المؤسفة CAS‏ من حماقة 
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وتجني عناصر مُعْرضة تلاشت إثر المصالحة الوطنية ؛ وبعد عقد علة 
مُؤتمرات بين الأطراف اليمنيّة المختلفة وکان آخرها«مؤتمر حرض» الذي كان 
هونفسه أحد أعضائه ؛ وهو يعلم أن الجار الملاصق المسلم الكبير حقاً الملك 
فيصل رحمه الله قد بذل IS‏ جه في سبيل إقرار السّلام في اليمن 6 ولا تزال 
المملكة العربيّة السَعودية تبذل العون وتقدّم هد anu |e‏ عست 
اليمني وحكومته , أفيكون هذا هو الشکران . . ؟ لا . . وحاشا . « وإذا كان 
المتكلم مجنوناً . . فالمستمع بِعَقْلِهِ » كما يقولون في « صنعاء » . 


1۷ 


الفضلان|ي 


۰ ۳ 0 مس لا 07 و 
اما وم ٩‏ اس ۱۰ “pei‏ 


الصتّفحات التي سودها القاضي محمدالاکوع من رقم )4( i‏ صفحة 
(14) في مقذمته تفه بالتحامل العنصري ضد فل من إخوانه في الذينر 
والوطن » ودونما مبررٍ | palo y‏ نفسه ؛ لد كر في هذه الصفحات بعض 
فا سيق شهدا حست آلهری - ببعض الآبات والأحاديث ؛ التي لو تأملها 
جدها Grail Chand ud‏ ؛ والافتخارات السّلالية ! وتذکر بالحكمة 
«الاهية»البالغة. . .التي ضرب الله بها مثلاً لمن لا يعمل بعليه . . ومع ذلك 
فق سَمّی القاضي ما تفه به « نظرية ) ails,‏ « ديكارت » sf‏ الامام 
الغزالي » !وهتك حرمات ی مر و 
وما كنت اوذ أن ن CULT‏ في کل أو بعض ما قاله . . لولا آنني ات 
کتابه إلى آیدی بعض الناشئة ؛ أ كن دم ای ره 
شيثاً . . فيظنُون باليمن وأهلها نون التي لا تشرّف اليمن ولا أهلها ؛ 
ولذلك ریت من واجبي el‏ والوطني التنبيه إلى ما يلي : 


وا التُحامل على « العلويّين » 

يلاح ظالقارىء أن « القاضي) محمد aaa‏ من بسب إلى الامام 
و علي » رضي الله عنه فقد اعصابه » edly‏ بالفاظ Lyd DULY‏ من 
«المؤ رخين» مها كانت ميوهم وأهواؤهم Be re®‏ مقدمة -: 
« كان الطموح في نفوس « العلويين » أولاد « علي بن أبي طالب » peel‏ 
بين 25 وأخرى للوثوب على الخلافة . . لالهم يرود أله ae OL‏ الحق 
الالهي الخ» اوقوله في نفس الصفحة (44) ۱ ونتيجة لِلکبت والعقد النفسيّة 
بأبعادها « وایصاب الخلافة » وإقصائهمعَنْ مَرسح الحُكم . . قد آثارت 


£4 


في نفوسهم تأثيراً كبيراً وكثيرً د هكذا » فلم يجدوا LAE‏ إا إثارة الفتنة › 
واحیاء العصبية » فبذر وا بذورها على سان تا نقد الكييت ین زيد 


الأسدي » | 


إِدُمثل هذ والتّفئات لاتصدر الا عن غرض, وهوى ؛ فلم يكن ۱ علي » ولا 
« الحسن والحسین واخوانهیا» ولا ١‏ آحنادهم ) الآمرون بالمعروف 6 
والناهون عن المنکر والخارجون على الظلمة من « الأمويين » 
و« العباسيين ) و« العلويين » أيضاً رون OF‏ « الخلافة SA Go‏ 
لا . . وقد سمعوا قول الله تعالى : « إن أكرمَكُم Le‏ الله أنُقأكم » . وقول. 
الرسول ب « لا يأتيني الاس بأعمالهم وتأئوني باحسابکم وآنسابکم؟ اوهذا 
صاحب » البصاثر والأحائر » یقول في المجلد الأول ص (FN)‏ : « فال 
جعفر بن محمد : لامیر المؤمنين عليه السلام تسم کلمات يمن جواهر 
الكلام ؛ Bist,‏ حقائق البلاغة » وقَطعْنّ آطْماع المحاولین عن اللحاق 

بهن ؛ ثلاث منها في المناجاة » وثلاث في الجکمة » وثلاث منها في 
الاب : فأمًا الأواتي في المناجاة فقوله : إلمي | كفاني فضراً أن تكون لي 
ربا » وكفاني fle‏ أن أكون لكعبداًأنتَ لي كما Col‏ فاجعلني لك كما 
Ged‏ . وأما اللواتي في الحكمة فقوله BET:‏ على من یت فأنت coed‏ 
واختج إلى من شيئت فأنت آسیره واسْتّغن عمّنْ شثت تكن نظيره ؛ أما اللواتي 
في الأدب فقوله : قيمةٌ كلّ امرىء ما يُحسيئه » والمرء مخْبو تحت لسانه » 
والنّاس أعداء ما جهلوا » وهذا سلمان الفارسي ( رض ) الذي رُوِي OF‏ 
الرسول يي . . قال فيه « سلمان متا أهل البيت » يقول كما جاء في 
« البصائر » ص ۱۱۰ ج ۲ : 
رأبي ky‏ لاأب لي سوه إذا افتخروا ببکر او tpt‏ 
«بدعوی » الجاهلية لم آجبهم ولا يدعو بها غير الأثيم 
ودعي _القوم ينصر مذعيه لیلحقه بذی obi‏ الصميم !! 
وهذه الأبيات ؛ وان حاول«ناقِدٌ ما»أن يتشكك في gsi‏ إلى سلمان الفارسي 


وم 


( رض ) فلن يستطيع أن ينكر OF‏ فحواها مُستّمدٌ من روح القرآن الكريم › 
وسئة الرسول العظيم ؛ وما يعتقده أهل بيته الأحيار » ولقد كان « سلمان » 
منهم بنص الرسول ؟؟ 
الإمام زید بن علي والروافض 
وبتفس الرّوح والعقيدةجابَة « الإمام زيدٌ بن‌علي» عليه السّلاموهو الذي 

خرج على « هشام بن عبد الملك » بعد أن تأكد من ظلمه ‏ وتجبره › 
واستبداده ‏ وقال قولته التي آرعبت « هشام ومن Cot‏ الحياة عاش ذليلاً » | 
وهو « الامام » الى أفتى «الامام » yf‏ حنيفة بمناصرته » وقاتل معه علماء 
« الاعتزال . . » هذا الامام زید بن علي عندما جاءه « المتطرفون » والغلاة 
من آنصاره يريدون نصرته والقتال معه » شريطة ان يتبرأ من « الصديقين » 
الخلیفتین « أبي بكر » و« عُمر بن الخطاب » رضي الله عنهما OS‏ موقفه 
Gal 00‏ الذي لا پحابي ولا يُماري » كما ذکر کل الورخین؛ وسأفضل 
أن أنْقْل رواية القاضي العلامة نشوان بن سعيد الحميري في كتابه « رسالة 
الحووالعين» قال ص E ١ : (VAL)‏ قال CHU:‏ 
مر لزید بِنْ علي عليه السلام جمع أصحابه فخطبهم ere‏ 
أبي طالب في الحرب . فقالوا:-أى البعض منهم - قد سمعنا مقالتك ؛ فما 
تقول في أبي بكر وعمر ؟ فقال : وما عسيت أن أقول فيهما ؟ صحبا رسول 
الله صلّی الله عليه وآله وسلم بأحسن الصحبة وهاجرا معه » وجاهدا في الل 
ی مد وروی ul‏ . ولا پقول فیهما لا 

خيراً . . قالوا : فلم CLES‏ بدم thy dal‏ ورد مظالمهم | pace‏ 
E‏ من أيديكم » وحَمّلا النّاس على أكتافكم يَقتلوئكم إلى 
يومكم هذا؟ » . 

قال لهم« زيد ): لا ولاعیناقلی التاس , فلم يأو العمل بكتساب اله 
Sang‏ رسوله . قالوا : فلم يظلمك بنو یذ » إن Ol‏ أبو بكر وعمر لم 
ال ! فلم تَدْعُونا إلى قتالٍ بني ee‏ برا لكم OF » SR‏ هؤلاءإنما 
اتبعوا في ذلك سنة أبي بكر وعمر ؟ فقال لهم زيد : UO]‏ بكر وغمر ليسا 

اه 


کهژلاء . هؤلاء ظالمون لكُم , eet‏ > ولأهل بيت نبيهم » ولا آدعوکم 
إلى كتاب الله ليعمل به » وال e ELM‏ أن تُطفأ وال 
الظلمةٍ من « بني أميّة » أن Eby » AB‏ فان أجبثُم سعدتم » وان pil‏ 
خسرتم . ولست Sle‏ بوكيل ٠.‏ 0 

قالوا :إن برئت‌منه| . .وإلأرفضناك؟ قال زيد الله أكبر » حذّثني أبي Of‏ 
رسول الله she‏ الله عليه ally‏ وسلّم قال لعلي عليه السلام 00 
يعون حجنا لهم نر زاي لقب] یرون به + فإذا لقيتموهم فلوم فانهم 
مشركون اذهبوا فاتکم الرافضة ففارقوا « زيداً ) يومئلٍ ( فسماهم ) ١‏ الرافضة » 
فجرى عليهم هذا الأسم . 

ثم قال« نشوان » في« الحورالعين »أيضاً ص(186١- VAN‏ )عن الامام 
زید : « اجتمع طوائف الناس, على اختلاف آرائهم » على مبایعته » فلم 
يكن « الژيدي ) آحرص علیها من « المعتزلي » » ولا « المعتزلي » آسرع 
إليها من » المرجي ) ولا ۱ المرجي » من « الخارجي » فكائّت بیعته عليه 
السلام مشتملة على فرق الأمة مع اختلافها ولم يشذّعن بيعته الا هليه الطائفة 
ALLS‏ التوقيف » الخ 

إلى أنيقولص (VAY)‏ ومما یدل على صحة ما رواه السيّد آبو طالب من 
إجماع فرق UM‏ على « زيد بن علي » لما كانّ من فضله » Ugh‏ شاعر 
« الخوارج ) حبيب بن جدرة الهلالي ؟ يرثي زيداً عليه السّلام ویقرع 
« الزيدية » : 
GL «‏ حسین, ( NG‏ إلى مدع أولاد «درزة» Hy ob cof‏ وطاروا» 
eae ( orem Liv «‏ عصابة علتئك OLS‏ لوردهم إصدار! 
وقال أيضاً 
« أولاد ee‏ أسلموك SUL.‏ يوم الخميس لغير ورد الصادر 
تركوا ابن فاطمة الكرام توده بمكان مَسُخلةٍ لعن BU‏ 

والذيذکره « الامام زید » هورأیآنباعه وأئمة ثمةأهل البیت؛ وأرجح ما روي 


o۲ 


عن الإمام الهادي يحيى بن الحُسَّين. . OFS‏ هناك عُلاة ومتتطرفين ؛ 
ولکنه شأن ل 
من المناسب Of‏ أذكر هنا ما رواه « التوحيدى ) في « البصاثر » والذخاثر السفر 
الثاني ص (۳۱؟) : 

قال یحبی بن زيدرضي الله عنهما: نحن‌من اتان La ST‏ اصناف : ظالم 
نا حقدا » وبالغ, بنا فوق قدرنا؛ ومعط ما یچب (UI‏ سند 
غيرنا ) . 

ومن المعلوم طبعاً أن الشهيديحبى بن الامام زيد بن علي رحمة الله اما 
Sif‏ بالحق Ua‏ . حق الانسان taal‏ في الحياة والحرية » والتفكير › 
والتعبير » إلى آخر ما يُسمّى بحقوق الانسان في هذا الزمان . 
ین أي صف يكون القاضي ؟ 
ولاأدري من ى صی يكو الأستاذالقاضي محمد الأكوع . . ولعلّه كان 

من all‏ الرّابع حين جزم بان« العلویین ‏ هم الذين أثاروا فتنة التعصب 
العُنصري والطائني ؛ فحمّلهم بذلك دنوب غيرهم ؛ وقد حکم بذلك 
مستشهداً بروايتي «السعودی» ور الأصفهاني » رغم م تنافضهما وقال في 
صفحة OG OL): (ON)‏ من فتع باب السباب والشتائم وإثارة العصبية هو 
الكُميت بن زيد بايعازٍ من الطَالبيّين « فالبادىء أظلم » . واذعی أله أستقى 
ذلك من كلام أ ee‏ الأغاني » ؛ وهو اذعاء باطل يناقض 
ما LE‏ « الأكوع » نفه عن أ بي الفرج إذقال في صفحة )£4( ناقلاً عن الجزء 
سابع عشر من الأغاني ما نصه : 

« وروي al‏ كان حكيم بن عیاش الكلبي وَلِعاً بهجاء تفن ویهجوعلی بن 
أبي طالب عليه لام وبني هاشم جميعاً ؛ وان مقطا إلى بني أمية ؛ 
وكانّت شعراء مضر تهجوه ويجيبهم > OSs‏ الکمیت يقول : هو وال آشعر 
هنكم . قالوا فأجب الرجل ؛ قال : خالد بن عبد الله القسري مسين إلي » 
فلا أقدر عليه ؛ قالوا : فاسمعٌ باذك ما يقول في بنات عمّك ۰ وبنات خالك 
من الهجاء فأنشدوه ذلك . 


oy 


ثم قال القاضي محمد الأكوع : « ولم يورد صاحب الأغاني شيئاً مما أنشدوه 
من شعر ( الكلبي » وأورد من شعر الکمیت ثم واصل JBM‏ عن الأغاني قائلاً : 
(peed‏ الکمیت لعشيرته ) وألح بینهما الهجاء فقال قصیدته المذهبة : , ألا 
ینت عا يا مدینا » إلى آخر القصة . 

واذاً ؛فلیس« الطالیّون » و , العلويّون » سببفي تلك الفتنة ‏ كما زعم 
القاضي سامحه الله وقوله : أن صاحب الأغاني لم يورد شيئاً من شعر 
) الكلبي » يريد في هجو أمير المزمنین علي » فلعل ذلك كان تسامیاً من أبي 
الفرج ولكي ترفه Le‏ القاضي نقول Sf‏ صاحب « البصائر SLE,‏ » قد أورد 
شيئاً من ذلك فقال في الستّفر الثاني ص ر۳۰) : 
« قال الحكيم بن عيّاش الكلبي » : 
« صِلبّدا لکم زيداً على جلع Ub‏ ولم Hag‏ على الجذع يطلب » 
) وقسكم بعثمان Ube‏ سفاهة وعثم ان خيرٌ من علي وأطيب ) 
وحين بلغ Sg‏ جعفر الصّادق رضي الله عنه رفع يده إلى السماء . 

(وفي معجم الأدباء بزيادةوهّما ينتفضان رعدة )فقال : اللْهُم | ن She US‏ 
Lats‏ فسلط عليه CIs‏ ¢ فبعثه gy‏ أمية | إلى «BSN‏ فبینما یدوز في سيككها إذ 
افترسه الاسد ‏ واتصل خبره بجعفر فخر لله ساجداً وقال : الحمد لله GUI‏ 
أنُجزنا ما وعدنا» . آه . هذا الا . 
ثانياً : anal‏ الألساب عند العرب : 

fs)‏ القاضي الا کوع‌وفقه الله وإيانًا ‏ لا يُنكرما كان للأنساب یر أهميّة عند 
العرب قبل الإسلام » وأنها كانت ین آسباب LAY‏ والتّنافر» ودعامة من 
دعائم النظام السنياسي . وائهم كانوا یتفانحرون بها قبيلة EL‏ » وجذما 
bap‏ بل dy ety‏ القرآن لکریم ما ata‏ إل ذلك ستی alt‏ حن صور 
لهم هول يوم القيامة قال : : « فإذا ثيح في الصور قل آساب بیتهم » وقد فسر 
بعض الحکماء قوله تعالی ر الهاكم AS‏ ئی رُرئم المقابر » أنه التکاثر 
بالأنساب والعشائر حتّى بمن قد ماتوا ؛ وحولهم م الأجداث . وقد ند د الاسلام 


og 


e‏ العرقية » وجعل GHEY‏ الدين أقوى من إخوة 
. . وفضّل روابط الحرية والعدالة والمحبة على روابط لب ومع ذلك 
اي د الرسول العظيم لا وقال الأنصارٌ seal Ce:‏ ومنكم 
أمير » وتمرّد مَنْ تمد ین العرب ؛ وكان ذلك قبل الكميت بن زيد » وقبل بن 
عياش الكلبي » ولم يكن عون فيه لا ناق ولا Jide‏ وقد آشرت إل ذلك في 
كتابي ر قصّة الأدب في اليمن » وكتابي « شرح دايغة الدوامغ » وفي إمكان 
القاضي الرجوع إليهما إن bf‏ هذا GU‏ 
lye‏ : المفاخرات والعلویون : 
Sof,‏ أن أسألالقاضي : هل « العلویون »في اليمن هم الذين أوعزوا إلى 
بع » الّذي SS‏ قبل أن يُخْلق « علي » بمثات السنین أنْ يقول حسب رواية 


( الهمداني » : 
« فهل الناس غير آبناء ۱ قحطان » . . إذا ما ذکرت غير عبيدي ؟ 
Of,‏ يقول : 


دکل يني العا وتلا یشتلیها من البريّة عبدي؟ 
وهل هُم الّذين حرّضوا امرء القیس على أن يقول : 

لا ین کر لاس مِنَا یوم تملکهم کائوا عبيداً » وکنا نحن آربابا ؟؟ 
وهل هُم الذين أثاروا غير هؤلاء من « قحطانيين وعدن‌انیین » على 
« التفاحر» . . وكتب الأدب والسّير تژر بآثارهم ولا سيما كتب 
« الهمداني » ؟ 


وما« دخلٌ le‏ شأنُ العلویین وقصة « وائل » بن حجر الحضرمي المتوفى 
سئة خمسين ه - - مع معاوية » وقد ذكرها صاحب ر البصائر والأخاثر » ض 
)۳۷۸ - ۳۷۹) السّفر الأول قال : « آنی وائل بن حجر النبي بلا فأقطعة 
أرضاً » وکا معاوية يه یکتب للنبي ية فخرج مع وال في في هاجرةٍ شاويةٍ ومشی 
في ظل BU‏ وائل فقال له دی a. as a‏ 
آرداف الملوك ‏ قال : فاعطني نعليك » » فقال : ما بل يمنعني بن آبي . 
سفیان » ولکن آکره ان هس شم 


"مرن ايد 
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ظل الراحلة Altos‏ بهاشرفأ» ثم God al‏ زمانَ مُعاوية ودخّل عليه فأجلسة 


مس مس گر 


معَه على سریره وتحدث بهذا « الحدیث » وقد ذکر هذه القصّة الهمداني في 
teal UI‏ شعراً فقال : ۱ 
« وقد ICE‏ صخر يوم قيظِ إلى عبد الكلال bb‏ يكُونا 
له رذفاً الخ الأبيات | ۳۵۸-۳۵۷۰۳۹۱۰ من LS‏ قصيدة ال امغة » 
ص (۳۳۹) وشرحها ؛ وقال القاضي الأكوع معقباً في الحاشية رقم (۱) ص 
Olé *)‏ الهمداني قد خلط بيزوفاة الحارث بن عبد كلال » وبين وفادة وائل بن 
حجر الحضرمي بینما فصّل ذلك في الاكليل وسرد القِصّة بزيادات . وقال 
ارا . انظر « طبقات بن سعد» » «واليّمّن حامل لواء الاسلام » والوثائق 
السياسية متفاخراً متعالياً . ؟ 
الأخطلُ والأنصار ویزید . 


?F‏ » وت ۳ 2 1 53 ۶ و 
ألم يق oh‏ القاضي) قصة jy‏ ید بن معاوية حین هيج الأخطل الشاعر اماي 
alt‏ على هجاء « الأنصار » وهم مسلمون ينتمون إلى « قحطان » LS‏ 
فقال : ۱ 
« وإذا ایت و الفريعة ae‏ کالجحش, بين جمارة وجمار 
CAS «‏ قريش بالمكارم كلها واللؤم تخت عمائم الانصار ؟ 
وكيف غضبالأنصار »حتی هدآهم « معاوية ( بحزمه ودهائه ؟ فهل يعتقد 
) القاضي » أن « للعلويين » اليمنيين یذ في ذلك ؟؟ 
Gils‏ الزبير ومعاوية : !! 
lal‏ بطم« القاضي )على ما oly)‏ « الجاجظ في البيان والّبیین ) الستفر 
الرابع ص ٩۱(‏ : « قال Gel‏ البیر يمعاوية حين أراد أن يُبايع لابنه يزيد ؛ 
تُقدم إبنك على مَنْ هو خیرمنه؟فال : کائك تريد نك ؟ | بيه بمكّة فوق 
بيك ؟ قال ابن الا بیر : إن الله رقم بالاسلام بیوت فبيتي یما رفع . . قال 
معاوية : صدفت وبیت حاطب ابن أبي بأتّعة » ؟؟ 


۹ 


رابعاً : مَنْ أثارٌ فتنة الأنساب في الإسلام ؟ 


لقد آعرض الأخ القاضي‌الاکوع صفْحاعمًا رواه أبو الفرج الأصفهاني في 
الاغاني وهو GL hat‏ فتنة التفاحر بالانساب ‏ واختلاق, المثالب فقال 
ص (۲۲) ج ١ . BEY)‏ رن أصْل المثالب زياد لعنهُ الله فإنّه لما اذعى إلى 
ابي سفيان » وعلم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمها بنسبه « ومع سوء آثاره 
فيهم ؛ عمل كتاب « المثالب » Goals‏ بالعرب كلها . . کل عيب «ghey‏ 
Sony‏ وباطل » ثم بنى على ذلك الهیثم بن عدي » Geo ats,‏ ؛ فاراد أن يعر 
“Lal‏ البيوتات تشفياً منهم , ol,‏ ذلك أبوعبيدة معمر بن المثتّى كان أصله 
يهودياً : اسلم dhe‏ على يد بعض آل أبي بكر الصدیق ( رض ) فانتمى إلى 
ولاء بني تميم + فجدد كتاب زياد » وزاد فيه » ثم نشا og yal OE‏ له 
اله وكان زنديقاً وی لا شك فيه » عُرف في حياته بعض مذْهبه » وكان يوري 
ae‏ في عداوټه للاسلام بالتشعب والعصبية . ثم انکشف أمره بعد وفاته - 
pat‏ كتاباً alee‏ إطاهر بن الحسين ؛ Sly,‏ ندید التشكّب والعصبيّة خارجاً 
على الإسلام بأفاعيله ؛ فبدأ فيه بمثالب بني هاشم وذكر مناکحهم ؛ 
وامّهاتهم « ورضائعهم > وبدأ بالطيب الطاهر ل Lad‏ وذكرَهُ ثم والى بين 
Jal‏ “يه الأذكياء التُجبآء عليهم السلا » ثم يبطون ریش » ثم بسائر العرب 
alls‏ بهم کل کذب ورور › ووضع عليهم کل حقّ وباطل » 

فلماذا تهب القاضي محمد الأكوع عن تفل هذه الرواية te pall‏ وهی 
ین St‏ الْذين أثاروا فتنة الشعوبية والمثالب وحرکوا مشاعر الخصبیات العرقية 
نما هم أعداء الإسلام « وأنّ بني هاشم كانوا ین ضحايا إفتراءاتهم ‏ ولجأ إلى 
الرواية المضطربة لني با آنها ale‏ 9 ولو فگر GOL‏ أله لم يكن في 
' حاجةٍ إلى إثارة RE‏ ِن جديد ؟؟ 


۵ و 0 


خامساً : واضرب لهم مثلاً : 
0 3 4 0 
إن المنافرات »والمفارات > والمنابزات » والتعصسب للأحساب 


والأنسات والأمم «والشعوب» كثيرة في الأدب العربي فا Convery‏ »> وفي 


ov 


الجاهلية وبعد الإسلام ؛ وأشعارها وأخبارها تملا LY)‏ ؛ وكانٌ أبعد الاس 
Yee‏ ارول الكريم BB‏ » والطيبون من أهل بييِه » والأخيار ین صحابته 
الراشدین والتابمون باحسان . 
وأنا على يقين OF‏ ما ری Gee‏ الفردق و« جریر » من مُهاترات ومفاعرات 
0 ونقالض » لم OST‏ بتحریض, من « العلویین » !! 

كما أن الأستاذ الأكوع لا يُستطيع أن يدعي OF‏ ثورة الیمنیین في مصر على 
القاضي العمري حين أراد أن پلچق بنُسبهم جماعةً من بلدة « الحرس ) بمصر 
سنة ۱٩۳‏ هب وقول الشاعر « الخولاني » : 
وین آعجب الأشياء OF‏ عصابة ‏ من القبط فينا أصبّحوا قد تَعرّبوا؟ 
وقالوا أبونا یعرب ۰ وآبوهم ` یت ی 
ألا LW‏ الرخمنْ من BS‏ راضياً بهم عرباً ما دامت الشمس تخرب 
إلى آخر القْصَة - قد كانّت بإثارة الطالبيين ؟؟ ( وانظر قصة الأدب ) 

نعم لايستطيع( الاکوع »)أن يزعم ذلك ؟ ولا OF‏ يقول Of‏ « النجاشي » 
شاعر علي ( رض ) یوم « صفين » قد هجا « قُريشاً » باذن « علي » ؟ ولا أن 
العلویین هم الذين هيّجوا شعراء اليمن على « الثورة » حين أراد معاوية بن 
ا ل ۰ 
الرقاع لُزهير العذري 


) آژهیر ؛ ؛ اي إن آطعت سوت في iets oS‏ رداء صغار 
ie git = ae‏ وأبو خريمة مدرك بن نزار 
وقال شاعر « معاوية ( etl Tm‏ 
عیاش الكلبي في ذلك : 

LS,‏ إلى الله من أن يكونت ‏ أبونا نزارٌ فترضی لَرارا 
واا نی Gee‏ الك -ماترن اما پسان رن Gis‏ 


oA 


أجل ۽ لا پستطیم OF‏ يدعي ) الأكوع ) SF‏ أبناء «hey‏ أثاروا AUG‏ الحرب 
الكلامية !ولا Lall rel‏ قد أوعزٌ وا إشاعر الأمويين Fan ey‏ برد على 
and «‏ » عدی بن الرقاع فيقول مُتشامخاً : 
أقصر + Of‏ تزاراً لَنْ پفافیلها ete‏ > واصل غير مغر وس » 
,44 الأبون إذا ما OF BH‏ لَمْ ينتطع صّولة بر القناعیس » 
ولقد كانث bs‏ ابتلي بها المسلمون وبذرها المنافقون ومن آشاز البهم 
LoL,‏ الأغانيلیتوهوابالمسلمین في صتحاری Sal‏ »وقد یقت في 
ذلك الأشعار من « نقائض » إلى ١‏ مُذُهبات » إلى ١‏ ذوامغ ( واخثلقت 
ل وايات والأخبارٌ » وقد كر ین تحقيق OS‏ اهل الم وأساطين الأدب ؛ 
وعلماء التاريخ ؛ وما كان لي أن أخوض فيه .. لولا OF‏ القاضي « محمد 
الأكوع ۽ قد “1B‏ خمسة عشرعاماً وهو OI‏ بهذي بذلك . . كم جاء في مقدمةٍ 
کتاب قصيدة الدّامغة » وقالَ «إلى ما ذكرنا ین أقواله + « إن أول مَنْ as‏ باب 
الستباب والشتائم وإثارة العم هر الت ب رید بإثارة مِنّ الطالبیین » . 
YI‏ ب ؛غيرةٌ على yell‏ الكميت وین للحقيقة ۽ أن ورد بعض الأمثلة 
fl‏ تثقض قول القاضي ؛ Say‏ مئات الأمثال مب" في کلب «UI‏ 
وأسفار أصول الأدب 


w “7 9‏ 
سادیاً : هفوات يمنية : 


لقد كاد يُظْهرُنزقٌ القاضي محمد الأكوع « الحوالي » في تعابير الرضی 
aay‏ التي يُضفِيها JE‏ شعراء برضود أو بُدلّلون تعصبه « وحواليته » كما 
يبدو في lls oti‏ عندما يتحدّث عن الشعراء الّذين يتعصبون « لعذنان » 
أو يُحاولون مُعارضة زملائهم المتعصبین لقحطان : Ut‏ من پذکر أو يمدح 
أحداً من « أهْل بيت الرّسول » فيا لويل Hy, SL,‏ والقاضي onl‏ ذلك 
بطريقة لا راعي أصول aa‏ الأدبي » ولا اسه AE‏ ؛ بل ولا ی بط 
قواعد الدّوق OU‏ المؤرخين ذوي الأهواءِ والمیول الخاصّة ؛ وسَنُورد 
مالا . . مهما كانت تافهةٌ ومُضْحكة لکنها تُصور ما أشرنا إليه : 
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Ord‏ مر 


“pl |‏ أبي axe‏ وأبو الذلفاء ۱ 


عندما ذكر إبن أبيعييئة ص (07)مقدّمة قال:«فإنّه هجا نزاراً )« وفری 
جلدتها » Sy‏ عندما ذكر « Uf‏ الذلفاء » الذي ناقض قصيدة « ابن أبي عيينة ( 
قال : « aalS Lei]‏ بذلك إسحق بن عباس العباسي » ثم قال :« وهذا لعباسي 
الحاقد هو اذى te‏ المأمون اليمن سنة ۲۰۹ ه فأساء السيرة , وتعذی وظلم 
الخ . . اثم يقول بعد کلام غريب عن : ۱ days‏ العصبية days‏ آهل, الکهف » 
« واستیقظت باليمن الذي آصحاها ssi shall‏ »اولاً +وبالیمن أخيراً « هكذا» 
وتفوه بما لا پلیق عن الامام الهادي يحيى بن الحسين! 
ب - الهمداني وشعراء عصره : 

وعندما تحدت عن الشعراء « اليمنیین » الذين عارضُوا أو عاصروا 

« الهمداني a‏ قال : « حسده زعايفة الشعراء ‏ وأوباش الجهل » وأمراض 
الجقد » إلى آخر ما فاله من التعابیر البذيئة ص )00( ۱ 
ج ‏ العلويون وضيافة القاضي!!؟ 

و : «وهكذا تبتدىء العصبيّة م نالعلويين این eats si‏ 
عِنْدنا ‏ هکذا ligne‏ ؛ فرارا من اضطهاد بني عمومتهم العباسيين . فكان 


جزاءنا را العم ۔ هکذا د والبذاءة والشتم والانتقاص الخ » وترلكٌ الجواب 
عليه جواب!! والجائات یوم الدّين . 


د القاضي والشّاعر العّدوي . 


ومن نفثایه التي تفضم تحيزه وعنصر Ay‏ قوله عن( العدوی ) حفید الخليفة 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه » Oly‏ من شعراء الیمن وغلائها + قال 
0 الأكوع » « وين دس أنه » في المناقضات زي بن محمّد العدوي . فقد 
تصلی لمناقضة لسان الیمن « الهمداني» ؛ثم يقول١‏ فناقضه علا te‏ اليمن في 

عصره المؤرخ الکبیر محمد بن الحسن الكلاعي لسيري ll‏ بل 
کحلان سنة )4۱ ه الخ »)افذلك« دس " أنفة ) وها علامة الیمن تمرم 
الکبیر » ص (ON)‏ مقدمة . 


هب نشوان الحمیری وأحمد بن سلیمان ۱ 

ومن تَمَاهايِهِ مدا الله 0 قوله :ص (OV)‏ «ومن المنافضات ما جری بين . 
« الإمام ) نشوان الحميرى حد أعلام العرب ومن اشرف بيت بالیمن , 
طموح tll‏ عا gh‏ ريف مه 2 افكر. لتقل الرأي + 
عالماً بالکتاب SIL,‏ وأيّام العرب ولغاتها » واسع الأفق الخ ) .. وبين ين الامام 
احمد بن یمان ل gt‏ نس إلى يحبى بن احسين لاف ار 
[یقصد ۳ الهادي] » وهو أي ابن سليمان من desl‏ الزيدية il‏ له آفکار 
نادرة مُمجوجة وسخيفة وتعصب ممقوت ۰ وهو sill‏ شرع للزيدية تحریم م ز واجة 
« العلوية » بالقحطاني وغيره » وصارٌ Lads‏ لهم مُعتمدأً) الخ!؟! 


وهنا أعتقدأن القاریءالمتصیف لا بل د أن ب ee‏ 2 ليإ لم يناشدني بان أترك 
لقلمي خرية الذفاع عن الحقيقة المضطهد: ذ في التخرصات والهفوات السالفة 
Pull‏ ؛ المنافية لاداب المؤرخين والعلماء اد ۱ 


فالامام أحمدبن Shake‏ بالرّغم من آله ام HIE‏ تا بم 
تعتقده حقاً وشرعاً وصواباً ؛ شانه شأن سائر a‏ فی كل فرقةٍ وطائفة 
ere i‏ وبالرغم من أ ني شخصياً bt,‏ كثيراً من القُدماء والمحدثين 

في اليمن . لا يوافقونة ولا آمثاله في تعض وجهات at‏ سواء CIS‏ أصولية 
rey‏ سياسيّة ؛ مثلما لا Gil‏ نشوان الحميري في بعض 
وجهات نظر fas ee‏ في | إحداها رکناً من أركان الاسلام وهي قوله : 
Sf‏ آل lack, cust iy‏ فلم a‏ لرّكاة وتصارفهامعنی . ۰ ! لأنها حر 
عند جمهور المسلمین على « أهل البيت » . وَإِنْ اختلفوا في تحديدهم » نعم 
بالرغم من ذلك فلا يمكن أن نُجيزما اله القاضي الأكوع عن الامام آحمد 
ابن سلبان وان کن نجير له کل ما قله وکال ن پرا ر ا 
الحمیری رحمهما الله ؛ ولا يستطيع أحد Le‏ أن يُنكر OF‏ الإمام أحمد بن سليمان 
كان Lule‏ كبيراً aly Letty‏ » ومن أشرف یت في اليمن حَسب التُعبير 
Pca 0‏ ) ونستغفر الله ) لأن الشرف والكرامة لِيسّت في « البيوتات ) كما 
قال ابن الژبیر لمعاوية ! ! ولعلّه من الانصاف للرجلین وقد LIS‏ زُميلين بينهما 
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علاقة صهر وأدّب OF‏ أذكر ما SU‏ نشوان الحمیری في أحمد بن سليمان من 
قصيدةٍ طويلة : 

Nay tall الهداة‎ Gly  ءارهژلا مِنْ بني‎ LM Gk 
العصر . والشور الذي هُدِيَ الولی به من الظلماء‎ al وإمام‎ 
إطفاءاً له عمداً فما قدروا على إطفاء‎ SU كم رامت‎ 
يا خیر من تمشي به قدم على وجه البسيطةٍ من بني حواء‎ 

وقد كان « نشوان » یمن حرض الامام أحمد بن سليمان على ضرورة 

القيام بالدّعوة لما رأى منّ الفوضی العارمة التي كانت تجتاح اليمن حینذاك ؛ 
وقد أشارٌ إلى ذلك المؤرخون؛ وانظر صفحة )140( من كتاب « غاية BUY‏ » 
السفر الأول أحداث عام ٩۳۱‏ ه ‏ ۱۱۳۷ م . 


: » الزواج‎ HIS « 


ا +ومن أخر ىكيف يجرژ القاضي محمد الأكوع أن يقول : 
« أن الومام احمد بن سلیمان هو الذي شرع تخریم زواج « العلوية» 
بالقحطاني وغيره وصار مذهباً لهم مغتمداً) وهو يعلم أن ذلك غير 
صحيح . . ؟ وإذا كان قد رأى ذلك الامام احمد بن سليمان ؛ فلم یک أوّل 
من ابتدعه » ولن يكون الأخير ؛ ونحنْ نعرف OF‏ المذهب ر« ae‏ ) يعتبر 
الكفاءة في الدين مثل سائر المذاهب الاسلامية ؛ ولوأ ردت of‏ أعدد أسماء 
من تزوجوا rede‏ ل ا أتباع المذهب 
الزيدي والمذهب الشافعي خلاف ما ذكره ه القاضي لأطلت وأسهیت ؛ ولا 
نکر بهذا Stab‏ ؛ قديمأوحديثً؛ وفي الجاهلية وبعد الاسلام » وفي اليمن 


وغبرها من کانوا ولا پزالون ب یشترطون في المصاهرة والتراوج شروطاً لِيسّتْ 5 


من الإسلام في شيء . . . ! 

ew‏ یر » آوجذم ماء في 
إعتزازهم بأصولهم » وتعصبهم لأعراقهم ؛ حتى أنْهم يأنفونَ من الاصهار 
إلى من ليس منهم ؛ ا عو ال رت 
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« الاكليل » ١‏ الهمداني » أقاصيص كثيرة في هذا الباب ؛ ومن ذلك ما ورد في 
الجزء العاشر منه ؛ وهو OF‏ الفنيق بن مالك قصد بابن أخ له في جماعةٍ من 
بني ربيعة | إلى محمّد بن عبد الرحمن « آل أبي الدّنيا » وهو ناز ل«بيناعةفضافوه 
SW‏ ل ل 
لدم لا هُو ولا من مَعَه » وحايروه ولم يكن عنده جماعة يحتمي بها . 
فزوج ؛ فلأ عقد اللکاح قالوا اليد با الساعة . فتلوّح ین ذلك » وعرّفهم انه 
لا يمكن فلم يقبلوا له عُذراً . . فناشدهم ؛ فلم ينشدوه ؛ فقال : فاني أفعل ؛ 
فلتبعد de‏ من المنزل ؛ فيل معي العروس فأخليه وأهلّه » فابتعدوا 
وأحذ بيده فأدخلَهُ ثم اک على ale‏ فبحه وقطع ذكره فجعله في فيه ! وثقب 
المنزلَ من دبره وخرج « بحرمته » تحت الليل ؛ فلحق « بضياف » فمنعوه قال 
ا ۱ 
« منعنا Gon‏ ذي الشعار» فالنّجمْ دونه فمن رامه فلیلیس ASL pl‏ 
فقل لرجال آوعدو؛ تزاجروا . AE‏ أذنا ge Lael‏ « محمد » 
وحتى العلوی كان غير كفوءٍ عند المعیدیین ! 

وقال« الهمداني »عند کلامه عن« المعيديين »: وهذا البیت لا یرون لهم 
كفوءاً من حاشد ؛ وقد طمع محمد بن يحبى بن الحسین [الامام الهادي جد 
الامام أحمد بن سلیمان] بالصّهر الیهم فأعجزوه . 

وقلمثل ذلك في خبرمالك بن العجلان الخزرجي مع « القيطون » وإبائه أن 
يزوجه ابنته وقوله : « نا عرب لا تُروج مَنْ ليس منا ؛ ولك في « قريش » 
ممّسع ؛ ثم لما لم یجد من الأمر مناصاً احتال فقتل « القيطون » ليلة زفاف ابنته 
اليه . 

الغسّاني وزرارة بن عدس 

وذكر 1 الهمداني »أنرجلاً من « غسّان » جنى على بعض بني عمه ؛ ثم 
OF‏ وحالف « زرارة بن عدس التميمي » فخطب «٠‏ « رُرارة » ابن « الغساني » 
على بعض بنیه ؛ فكره الغسّاني ذلك‌ودافعه ؛ فلما مات «ژرارة » أقبل على 
أهله فقال : اد حليم القوم قد هلك وهؤلاء شباب » Cody‏ مان يحملوني 
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على ما أكره من إنكاحهم ؛ ثم احتمل في أوّل الیل بأهله فما مرس حتّى 

خحرج من ديار تميم وقال : 

رغبت بها عن « حاجب » وابن أمَّهِ لقیط» ey‏ تلك الرجال الرکاك 

ولو كنت في «غسان » آبرزت وجهها وأنکحتها ve‏ الرجال الصعالك 
وقد أشار إلى ذلك « الهمداني » في « دامخیه ) التي حققها « الأكوع » وقدّم 
لها بما تفده الآن ؛ قال الهمداني ص (474) : 


وقد طلبّت تمیم صهر جار لهم ينا فاضحوا مبعدينا 
وما كانوا clits sf ob‏ الحجال مقذمینا 
ذاكراً في شرحها أقاصيص أخرى من قبيل ما ذكرناه ثم قال في ص (475) 
« طبعة الأكوع » عند شرحه لقوله مفتخراً : 

ونحن الناكحون إلى «عدي» كرائمه وعم المنكحونا 
فأمهرنا الذي جملوه فيهم رضی لجمیعهم . . مسكاً دهينا 
لما هرب « fale‏ بن ربيعة » واسمه « عدي » وإنما سمي مُهلهلاً لأنّه اول 
من هله الشّعر وطوله » DU,‏ في ثيابه إلى ديار « جنب » من « مذّحج » 
Chae‏ إليه معاوية بن عمر بن معاوية بن معاوية بن الحارث بن مه ابنته 
فزوجها وکان صدافها آدماً فقال : 

آصیحت لا fae‏ فدّت ولا بت سليما لوا ین دم ۱ 
' نكما Lal‏ الأراقم في SS, Ce)‏ الحباء alas‏ 
لو « بأبانين » جاء يخطبها ضرج ما آنف خاطب بلم 
لیسوا بأكفائنا الکرام » ولا ينون ؛ من فاقة ومن عدم ؟ 
عر gles‏ الي ا We‏ أحث بني المالکین من « شم » 
إلى آخر ما قاله « الهمداني » مما نسية أو تناساه صاحبنا القاضي الأكوع في 
مقدمته ؛ Coady‏ إبتداع التشدد في المصاهرة | إلى الامام أحمد بن سلیمان ؛ 
وليس ذلك فحسب بل قال أنّها أصبحت شرعةً متّبعة في المذهب « الزّيدي » 
ولا بد OF‏ أكرر القول Of‏ أحمد بن سليمان إذا كان قد رأى ذلك الرأي فهو من 
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قبيل ما تباهى به « الهمداني » في كتبه › ولا شأن للأمسر بزيدي » Ys‏ 
« شافعي » ولا « حنبلي » ولا « مالكي » . وكان الأحرى بالقاضي الأكوع أن 
يقول : إن کل ما كان في الجاهلية قد شطبه‌الاسلام,وکل ما جاء بعد الإسلام 
من تعصّب لعرق أو نسب » أو حميّة لهما فليس من الاسلام في شيء! 
مُستشهداً ہما أخرجه « الترمذي » عن ابن عمر Of‏ رسول الله صلّی الله عليه 
ley ay‏ خطب يوم :فخ « مکة » فقال : « آیها الثاس إن الله قد أَذْمّب عنكم 
عصبيّة الجاهليّة » وتعاظمّهابآبائها؛ الناسٌ رجلان : برتقي کریم على الله ؛ 
وفاجرٌ شقي ce‏ على الله » لاس كلهم بنو آدم ؛ ولق الله آدم ین تراب» . 
سابعاً : آما كان أحرى بالقاضي ؟ 


آما GUS Sis‏ هو الاولی GEV,‏ والأجدی ؟؟ آما كان أحرى به أن 
بشید بما GOT‏ إليهِ الرسول ب وأن يهدم ویحارب ما حاربه الاسلام ؟ 

لم . إذاأرادأن يؤرّخ » أو يُحَقّق أو یصخح ما قاله « الهمداني » أو 
« نشوان » ۰ أو« الهادی ) أو« ابن سليمان » أو« جرير » أو« الأخطل » » أو 
) الشامي » أو « الارياني » .. آوفلان أو « فلان الفلاني » . . فلا بأس أن 
يحققة ویشرح غوامضه » ویضبط‌ما فيه من BS‏ » أومكان أو aly‏ » أوجبل » 
دون إسهاب وفضول » ولا غرض أو هوى ؟ 

أما كان ذلك أولى به ؟ 

أما كان هو الأحرى ؟ 
وهي سنّة المحقّقين » وطريقة العلماء . . ولا سيما في هذا العصر الهائج 
المائج : عصر الفضاء . . لا عصر ١‏ الثقائض »و« الدوامغ ) والتفاحر 
بالآباء والتكاثر بالأجداث . . . ولكن : « ولكن مَنْ يقرأ ces pal‏ خطها » كما 
يقولون في صنعاء » وعفوا . 
وثامناً : ما هو Liye‏ نشوان الحميري ؟ 

نمم. .واینا؛ والواو ‏ « واو » « اللمانية » وعلیه فلن أقول مات 
وعاشیراً . . وان SU‏ مجال القول ذا سعة . وبعد أن كان الخدیث عن « نشوان 
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ابن سعيد الحميري » مؤلّف « شمس العلوم » وصاحب « الحور العین ۷ ؛ 
والشاعر ‏ الكاتب الفيلسوف vi‏ يشعر صديقنا القاضي الأكوع أنه قد تجنى - 
أيضاً على سمعة علایتنا « نشوان » وظلم تاریخه حين لم يذكر ما ذكره عنه 
المؤرخ العلامة « الزحيف » من اطمثنانه إلى المصالحة Hey‏ وبين من تخّاصم 
معهم من الأشراف . واعتذاراتهم إليه » واعترافهم بفضله ‏ واعتذاراته 
إليهم ‘ واعترافه بما لهم من فضل ؟ وقوله في القصيدة « الدالية » التي 


أولها : ۱ 
أَعَلَى الكابةٍ منكما لي مُسْعِدُ؟ فالخل يأسى إلخليل « ويكمَد ۱ 
إن ظا LSS GLb asks‏ .فاخوکها و مرالمساشن «Agee‏ 


في قلبه من عشب Lif‏ «قاسم) حرق aot‏ نازها تتوفد 
و و فأمالَ عبد الله متي الحسْد 
وأطاع أمرقسم وصدّق فولهم فانی بقافيةٍ ؛ ثقيی daily‏ 
فیها OLE‏ لیس منه بد ما بال gay Sabie‏ الجید ١‏ 
ودوت ts Lay ths‏ ظالماً “ال علی مانابني اد ۱ 
وهو يشير إلى قصيدة الأمير الشاعر عبد الله بن القاسم الدالية التي تجنی فيها 
على « نشوان » وینها يُخاطبه : أما الصسیح فان أصلك فاسده . . . والتي 
آغضّت » « نشوان » ورد عليها بقصيدة طويلة منها البيت الشهور : 


إن كان موني من حُسامِك إِنّني لقرير عين بالبقاء مُخلذ ! 
عي جر ا 


۱ ومن'دالية ) تشوان ۳ hE‏ 


| لأبيكم مهلا . . فهل منكم إل یبد ؟‎ OF فریش)»؛ لا‎ « Wigs 

۱ fe 7 4 fort م ماسم‎ 8 

نکم نبي قد مضی لسبیله أطننتم ؛ أن « اللبوة» سرمد ؟ ا 

وهي وثبة شيعريّة لا pad‏ الا قلب شاعر جبار ثاثر . . وقد آراد « نشوان » ۱ 

۱ بعد أن تصالح مع الأشراف واعتذروا إليه من قصيدة صاحبهم عبد الله . . أن ۱ 


WV 


a ee‏ ی تست وه ینکیم 


ينقُض قصيدته بأخرى ؛ على نفس الروي والقافية فقال القصيدة التي ذكرنا 
أولها ومنها : 
« وذكرت ST‏ محمدٍ وودادهم فرضٌ علينا في الكتاب مؤكدٌ 
وذکرت ١‏ كيدا « و «اسحسین»و مولدا لهم زک الأصل نعم الموليد 
بأبي وأمي من ذكرت ومن بهم يُهدى الجهول ويرشد المسترشید 
ثم یصرخ صرخة «الزیدی» المستيقن : 
لا أستعيض بدين « زيل » غیره یس النحاس به يقاس العسجد 
وقدذکر ذلك,الز حیف » و« أبو الرجال » ملف « مطلع البدور » وآورد له 
| « الرّحيف » رسالة یقول فیها عن تلك النقائض الشعرية البديعة ما يلي : 
call‏ «التقائض » بيني وبين الشرّفاء « القاسميّين » وذلك Ls‏ طرور 
الشّارب وبلوغ الآرب ‏ وأما یرم نقد رت عل الا وصرت من امزل إلى 
ات وأتاني نذیز الشيب ۰ وزايلني کل ريب » إلى آخرها . . وقد ذکرها في 
مقدمةٍ رسالة « احور العین « الأستاذ كيال مصطفی ص ( ١9‏ ) . 
al‏ كان من واجب القاضي محمد الأكوع - وهو یدق أبواب الشانین - أن يشير 
إلى ذلك ¢ ؛ od‏ واجب الأمانة التاريخية من جهة ومن Gel‏ لیضرب للأدباء 
مثلا عالياً من أحلاق العلامة القاضي « نشوان الحميري ) ؟ وأترابه الذين 
ناقضوه وناقضهم » وفاخروه وفاخرهم Lat‏ ونثراً > ولکنهم جميعاً رجعوا إلى 
صوابهم » وال حضيرة دینهم ولسان الخال ينشد : 
إذا استر نت هت فسالت دماژها تذکرت / القربى )فسات دموعها. . 


ولك هي طريقة الأخيار والأبرار وطلاب الحقيقة في YS‏ زمان ومكان . 
« القاسمية » وتعصب القاضي الاکو ع 
Ladts Lif‏ قلناه ؛هوالأجدز والاصوب والأخلق به وهو يُحقّق کتاب أدب 
dal,‏ وتفاخر ؛ of‏ يحارب العصبيّة والمتعصّبين بدلاً من الطاول على مَن فال 
فيهم « نشوان ) ما قال ؛ فیتهجم عليهم بقوله في ص (0A)‏ مقدمة : 
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القاسميّة من أحفاد الامام القاسيم بن علي العياني المتوفی سنة ۳۹۳ ه 
« ۱۰۰۳ )م أحد من لته الأرض الى آرض‌الیمن ! والشظايا المتطاير شررها 
في سنام « 1 » فأئخنته بالجراح الدّامية » کب بالعقائد اللأهوتيّة ٠‏ - 
وهم في جماه » : a ee‏ 
سرده ؛ مما قد یضیق به صدر القاضي . ! وأخرج به عن pal‏ الصندیق الذي 
ذكرني بالحديث الشريف «من أنقى الله لم يشفب غيظه ۲ وسوف اجل 
يراعي عن الرد على ما تهجم به على أحفاد القاسم العياني ظلماً وعدواناً . 


ومع الشاعرين الحمزي وبن عدوان 
إنتفاهات: فاضينا )لا تنتهي» فعندما تحدّث عن الشاعر محمد بن الامام 
عبد الله بن حمزة قال ص )04( : ١‏ يُدعى : بالأمير محمد الذي تحدثنا عن 
إجرام أبيه فقد تحرّكت فيه خنزوانة » العقد النفسية وآفرز من ذلك الو 
اتاصل فيهم «قصيدة »سا ها «ذات الفروع )فئازل الیمنین بالدّم d‏ عقر 
دارهم بدون حياء ولا حجل الخ ثم قال : J:‏ وقد تصدّى للدّفاع عن آحساب 
قومه الأديب علي بن أحمد بن عدوان الهمداني الوادعي بقصيدة سماها 
ر ذات Jol‏ ) إلى آخر ما قاله من هذپان ؛ فشاعر يماني لا يوافق هواه نع 
عنهُ الجنسيّة الوطنية وهورابن مجرم » و «آفرژالوباء المتاصّل » » وشاعر 
يماني آخر يتعصْب له » ويسرة سب وقد تصدى للدفاع عن أحساب قومه وهو 

« العلامة والأديب » !! ا أسلوب Sail‏ 
وترفیهاً عن القراء نزیداهم من هذه التفاهات ما یصور ضعف الزاج 
البشری » وتخاذل الاعصاب عند المتعصبین., وکیف تُعْمِي الحميّةٌ بصيرة 


الانسان » وذلك في قول « قاضینا » ص )18( وهو يتحدّث عن الشاعر «اببن 
العليف ) قال : 


من تیار ات وباء العصبيّة الذي 2S‏ العلوپون المشنزدون إلى جبال اليمن 


(۱) هو القاضي العلمة الجليل عبد الرحمن بن يحبى الأرياني . 


۸ 


الشاء » إ إلى قوله دوفي ظروفي غامضة عمقت التفسية في تلك انفوس 
الشريرة فلم 5 ff‏ 5 الوباء » ووجدت طريقها (Sel‏ إلى تهامة وحن قدح لیس 
كلها هو المطتار ن الجن و زازق العليت العلائى كانه بك رة جراد «ولملة 
من سافلة عك فأنشأ قصيدة أسماها « الدّامغة » وهي على غرار القصائد 
السالفات الذكر وژناً وروياً وقدحاً ومدحاً »الخ . 

ولاأريدأنأناقش الأستاذ القاضي الأكوع عن اسم الشاعر إذ قد سميته في 
كتابي « قصة الأدب في اليمن » ص (۳۹) مسلم بن العليف وكذلك سماه 
البحاثة السّيد عبد الله الحبشي في كتابه « دراسات في التراث اليمني » ص 
(۱۲۲) وقال أنه « من أدباء القرن السابع » وكان قد عاصر الشاعر اليمني 
محمد بن حمير المتوفی سنة ۱ هثم قال خلافاً لما ذكره « القاضي ) مستئداً 
إلى « الضوء اللامع » للسّخاوي عن ابن العليف : ١‏ اله من المنتسبين إلى 
قبائل اليمن » فهو مُسلم بن یحبی بن العليف بن هيس الشراحيلي الحكمي 
العكي وأول « دامغته » : 
ما عبت مذ كنت OLS‏ مظنونا ولا GH‏ من الأسرار مكنونا 

أقول:لاأريد ان‌اناقش « قاضينا » الأكوع في LS‏ فقد قال OF‏ يحيى بن 
الحسين قد ترجم م له في «طبقات الڙيدية» وهي ليسّت بين يدي الآن. . ولكني 
ارید أن (ast‏ إلى أنه قد وهم حين قال « وهي على غرار القضاند السالفة الذكر 
وزناً ورويًا لأنّ«وزن)القصائد التي أشار إليها ونيا ومذفية الكميت؟» 
و« دامغة » الهمداني وكل الدوامغ القديمة من «الوافر » مفاعلشن مفاعلتّن, 
رن » آما وزن « قصيدة بن العلیف » و « الدوامغ المتأخرة » التي عارضته 
فهو من « البسيط) . 

AAS,‏ ما کنا بصدده من‌التوافه إذ يقول القاضي بعد ذلك ص )٩۱(‏ وهو 
ما قصدت اه إليه : فتصدّی للجواب عليه علي بن سلیمان الأسلمي 
الحجوري الهمداني القحطاني بقصيدة عامرة المعاني ؛ جزلة الألفاظ 
والمباني وأسماها « دامغة الذامغة » ! ثم قال متهافتاً : لولا أنه أسف منها في 
بيت ؛ ونزل dently‏ إلى الحضيض » وهدم ما بِنَاهُ من الصرح الشامخ إلى 
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الأساس » مما يدل على ضعف نفسيه وعزوفها عن مُعالي الأمور» الخ . 


هنا يصمت الحادي »ونسنتريح القافلة قليلاً لنراجع هذا الكلام الغريب ؛ 
فالقاضي بعد أن شتم ۱ الوباء العلوی و« النفوس الشرپرة » » والشاعر « ابن 
العلیف » النکرة من«سافلة GY (tle‏ تعصّب«لعدنان»قد آشاد of‏ بالشاعر علي 
ابن سلهان « الاسلمي الحجوري الهمداني القحطاني » لاه افتضر 
بقحطان . . , ولکثه سرعان ما اقب يكيل له الشتائم بلا حساب» من أجل 
بهت ورد في قصيدته . . . فما هو هذا البیت ؟ لم یجرژ « قاضینا على إبراده 
وفي ذلك ما فيه ین غبن, للأمانة التاريخيّة! فما هو هذا البیت الذي آزعج 
« قاضينا » الفاضل ؟؟ 

إنّ المرّخ الحافظ الأستاذعبد الله الحبشي قد ذكره وهو یتحدّث حديث 
العارفين والنقاد المصلحين عن «الدوامغ»في abs‏ : « دراسات في التراث 
اليمني « الذي نشرته « دار العودة » ضمن سلسلة كتاب « الكلمة ) في شهر 
يناير عام ۱۹۷۷ م حيث قال وهو يتحدّث عن دامغة علي بن سليمان ص 
(۱۲۳) ويشيد بحب « قحطان » لبني « هاشم » فيقول : 

Ll‏ بت و هاشم طرا فتحن لهم ذال العبید وم Lae‏ موالينا الخ 
ومن دامغة الفضلي - علي بن سلمان - توجد نسخة مخطوطة بمكتب « التحف 
البريطاني برقم + ۲ eK‏ 


آل الرسول والمفخارات العرقيّة 


أجل. .ستستریح القافلة؛ وأخلو بهكري كمواطن يمني يحب بلادّه كسائر 
اليمنيين ؛ وقد فرأت آثار وتراجم ومعاركَ ومناقضات كل من تكلم عنهم في 
مقدمته » وسأناقش الأخ القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع اليعفري 
« الحوالي » القحطاني نقاشاً أدبياً هادثاً لعلّه يكون مفيداً ؛ 


ابن العليف والأسلمي كانا « زیدیین » 
Vol‏ ؛ لو Gaal aff‏ النظر وهو يتحدّث عن الشاعر علي بن سليمان الأسلمي 
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لوجد Of‏ أولئك الذین ترجموا له ومنهم صاحب طبقات « الزيدية » الذي 
وصفه « القاضي »بالانصاف-قد قالوا اه كان « زیدیاً » شاعراً عالماً - مثلما 
Sls‏ « ابن العلیف» ولو تأمّل قصیدته لما آفزعه البیت المذکور فیصب عليه 
چام غضبه OF‏ الشاعر قد التزم بمذهبه « الرّيدي » في قصیدیّه التي FU‏ فیها 
بقومه « قحطان » وبوطيه اليمن › ولم يُخْفب AL‏ ومحبته لأهل ابیت ؛ GY‏ 
كان یفرق بين تعصنبه لستبه وفحطانییه » وبين تشيّعه لآل الرسول + شأئه شأن 
معظم الشعراء الذين ساهموا في معركة التفاخر » والمطاولة بين « القحطانية » 
و« العدنانية » فقد کانوا يستثنون « آل الرسول » ویستلونهم كما تسل الشعرة 
من العجين حسب تعبیر الشاعر «حسال بن ثابت» ( رض ) للرسول الکریم 
46 حين هاجم فریشاً ) وهم قومه(٩‏ » وهکذا كان OLE‏ «دعبل بن علي 
الخزاعي » الذي ناقض « الكميت » وتعصنب لقحطان مع أن تشيعه معروف » 
وقصائده في « أهل البیت » تُسامق «هاشميات» « الکمیت » ! بل لقد كان 
هؤلاء الشتّعراء الشيعة من « آل قحطان » يتخذون من قضية أهل البيت 
ومآسيهم ذريعة لشتم, العدنانيين كما فعل صاحبنا الذي نتحدث عنه وفال فيه 
لاخ الأكوع ما قاله : مدحاً كان فيه مصيباً وقدحاً حاد به عن الصواب ؛ فعلي 
ابن سلیمان هذا لم GL‏ وهو يفاخر بقحطان في قصيدته المشار إليها أن 
يخاطب « العدنانبین » بقوله : 

وحين مات رسول الله سيّدنا أظهرثم كلّماقد كان تخفونا.. 
وبالبتول وسبطيها رولدهم مكرقوا وبكل الفاطميينا 
معتموهم ورود الاء ولو وردوا ماضرٌ ذلك « سیحونا وجيحونا» 


ملس وهم واحرفشم جسومهم وصرتموا لهم Gh‏ معادینا 
إلى أن قال في « العثمانية » وبني « أمية » ما قال حتی اختتم قصیدته بالبیت 


tle )۱(‏ الاخ العلآمة ابراهيم بن علي الوزير » انه التفى ذات سحر بأحد علماء وفقهاء اليمن في الحرم 
الشريف ؛ وأثناء حديث أخوى هامس » قال الرجل : « وأهل البيت هم المسلمون في كل مكان وزمان» ! 
تقال ابراهيم : من يقول بهذا يهدم ركنا من أركان الاسلام ! قال الرجل وما هو ؟ قال إبراهيم « الزكاة » لانّها 
واجبة ومصارفها محدّدة » وهي محرمة gle‏ أهل بيت الرسول » BE‏ فلو كانوا کل المسلمين كما تزعم 
لحُرّمت عليهم جميعاً | ولم يبق لوجوبها معنى . | والصرف JS‏ یطوف حول البيت العتیق - الژلف . 


الا 


ای ا 3 الاي نولا علق انمه قد عرق فيه ولكتدالا مق 
الشتم ؛ أو لم يتذكر القاضي الأكوع أشعار الشاعر الغالي«السید الحميري» 
وهو قبل ١‏ الأسلمي » بقرون : وقوله المشهور : 


إن تساليني بقومي تسألي رجلا في ذروة الهز من أحياءٍ ذي يمن 
ثم الولاء gil‏ أرجو النجاةً به من SNES‏ للهادي«أبي الحسن » 
والشاعر « الهبل « 
وهنالعشرات بل‌مثات‌من شعراء الیمن قدامّی ومُحدئینْ قد سلکوا تفس 
اليل ؛ ویتفاوئون غلواً » واعتدالاً ؛ وان لس فلن أنس أكبر شعراء 
الیمن‌بعدالقرن السابع الهجري واعظم شعراء عصره كما قال الشوكاني في 
« البدر الطالع - الشاعر الغالي « الزيدي ) وان كان جار وديا الحسن بن علي 
بن جابر LGM‏ المتوفى سنة ۱۰۷۹ ه « of ١559‏ الذي قال على نفس وژن 
وروئدامغتي :ابن العليف » وم الأسلمي « [oles‏ بقومه . قال : 
ry‏ الفخار فنلدا منه ماشينا SMS‏ طريق المجد ماشینا ! 
نحن AS‏ وأبناء الكرام ges‏ مكارمّنا فا أل أعادينا 
ماذا يعيب العدى متا سوى CS‏ ضخم به ساد قاصينا ودانینا 
J LG,‏ دعونا al‏ تأمره eal‏ طوعاً gl‏ صوت داعینا 
إلى أن يقول : 
يا من يسائل عن قومي رويدك ما LYE‏ والمجد والذينا 
قومي الأولى ما انتضوا آسیافهم لوغی 5 وعادوا لآی النصر تالينا 
قوم إذا سوا OF‏ القتام غد أعداؤهم عن ثياب النصر عارينا 


ثم يقول في مناصرتهم للائمة ضد « الأتراك » : 


قاموا مع القاسم. الملصور واجتهدوا . وجرّعوا « الترك » زقوماً وغسلينا 
و١‏ لاش ين ) قد أذكت صوارمنا وقائعاً أذكرت ) [ges‏ » و«صفينا» 
وخب آل رسول الله dy ead‏ حاضرفا- Ly‏ وبادینا 


VY 


مَمَْتْ على CS‏ أهل البيت أسرثنا ونحنْ نمشي على LT‏ ماضينا 
کمن يُفاخرنا؟ ام من يُساجلنا ."ام مَنْ يطاولنا؟ أم ca‏ یدانینا 
يكفيك OF‏ لنا الفخر الطويل على كل الورى ما عدا الآل الميامينا 
وقالفي نفس المعنى من قصيدةٍ تدل على of‏ « آمه ) كانت من « أهل البيت » 
وأباه قحطاني السب » Oly‏ «اهاشمیین» کانوا له أخوالا ؛ وذلك في 
« مفهومه » يفي ما اذعساه الأخ الأكوع عن المذهب « السژیدی » 
و" التراوج ) ؛ ويؤكد « منطوقه » ما نحن‌بصدده قال : 
ها لسائل علي Bye Tale‏ علم الاس مكاني 
قسماً؛ لولم يكن J‏ اعلبي .. لكفاني 
مع أن في اعالي yd‏ کل Ge‏ غاياتها aye‏ العیان 
أنا مَنْ) آخواله مِنْ هاشم ضمُر الحلبة في يوم Oe‏ 
انجشه « سادةٌ » من وحمير» بكي عن فخرهم كل مداني 
أهل بيت « المصطفي » وذي لكم دون أهلالأرض من قاص وداني 
وهذاالشعر بنغمته وانسجامه وقوة حبكه » وحجته » يذكرني بشعر قديم 
للشاعر الفارسي الشّيعي « مهيار الديلمي » حين حاور تلك التي سألّه عن دينه 
ونسبه فقال : أنا من يرضيك عند النسب 
قد احلّت المجدّ من أطرافه سؤدّد « الفرس » ودين « العرب » 
wal‏ «کشری » علا « ایوائه » ین في الاس آب مشل آبي ؟ 
غا من أجل الل ` 
هذا الشاعر العظيم«الهبل» المولود بصنعاء سنة VIVA ه١١ ٤۸‏ اتوق 
عام ۱۰۷۹ ه- ١5594‏ م- وهو في « الثلاثين » قد أهمله مؤرحو الأدب 
وتصرف الغرضون, في ديوانه « المخطوط» لنوازع طائفيّة ومُنصريّة كما 
صنعوا ممّ الهمداني ؛ هذا الشاعر العبقريّ كان من آخر ما قاله ووجدوه في 
فراش diye‏ قصيدة يخاطب بها صديقه الأديب الشاعر احمد محمد الآنسي 
ومنها هذه الأبيات : 
إذن الشدی عن aly‏ الجر صما فليس اديك انشسادٌ وانشاء 


۷۳ 


ite سح ممت‎ nie 


LY‏ لفي‌زتن وذ الفصيح به .. لو أله ألكنٌ في القول ففاء 
ما lal‏ إذ أقوت معاهِدّها ‏ أفي زمانك يوهي الشّعر اقواء 
من GALS‏ من عثار الذل ينهضها ؟ إن Lu‏ بیعال OU‏ « إيطاءً » ؟ ! 

متّی متی بهتم شعراء الیمن بأمير شعرائهم الحسن بن علي بن جابر الهبل 


رحمه الله ؟ 


ve 


Ppa coll 


رال ف تن 


وثانياً - ولن أذه ب بعيداًإذا قلت : أن القاضي محمد الأكوع لم یرس 
قصيدة الهمداني ١‏ الدامغة » وشرحها دراسة تحقيق ودراية - وان كان قد زعم 
آله قام بتحقیقها وعلق حواشیها وقتم لها بالمقدمة التي نتحدث عنها . إذانه لو 
ا ا ار الشخصي ؛ 

لما bed chy‏ وق فيه من أغلاط لغوية وبيانية › ولعرف Of‏ الهمداني لم يرذ 

بقصیدیه على « العلويين » وشعرائهم في « صعدة » كما زعم في مقدّمته ص 
)00( ولكنه أجاب بها على « الكميت ابن زید» وقد صرح بذلك في 
« الذامغة » حين قال ص (۵۱) الطبعة الأكوعية . مخاطباً « العدنانيين » 
ils,‏ «کیتکم» هجاءاً لعریت بالقصاید معتدینا 
فباح ہما تمنّى إذ تواری el by‏ بملحده دفینا 
وکان یم وهو آشو حياقٍ علیله ‏ الذمٌ للْمتقحطنينا 


زر رای بسوى جواب اجلاب به دز موجزینا 
وغیر جواب «أغور کلب»؛ نا ال نت سوت ۲ 
نقد قصراء La Udy‏ ما ارادا من جواب لفاضلینا! 
ts‏ حلسو ما ذکرا Lily‏ ۱ 
هذا منجهة, وسنعود إلى هذا الموضوع ر مرة ارف ‘ ا ثانية ‘ 
وذلك ما سيصف « لِسان اليمن » ویض عن اسوه غبارٌ الدّعاوى التي ظل 
پراکمها عليه مَنْ لم يعرفوا تاريخ GUS‏ العلامة النُحرير » ولا تعمّقوا في دراسة 
أشعاره وأخباره وكتبه وقبل أن يأتي « الأخ الأكوع » فيزيد الطين بلّة كما 
يقولون . ۱ 
لقد كان أبو محمد الهمداني- ورغماعتزازه بالیمن وطنه » وقبائلها وتار یخها 
المجید » وأنسابها العريقة - كان من الشيعة » اّذین یعتژون بمحبّة علي 
وبنیه ؛ ولن أذهب بالقاضي الأكوع . . ولا بالقراء بعيداً ؛ بل سأبرهن على 


ve 


قولي هذا مِن «Ball»‏ وشرجها وبتحقيق القاضي نفسه ؟ وهذا البرهان 
ينطق بما لا بختمل الشك والرآء all‏ قد سلك في مناقضته للكميت ملك 
« دعبل » القخطاني الشيعي » والسید الحميري « القحطاني الشيعي » من 
قبل الهمداني « القحطاني » « الشيعي ) ۰ وملك « الأسلمي » و« بسن 
العليف » و« الهبل » من بعد « الهمداني » ومسلك الكثير من شعراء الیمن 
قديماً وحدیغ vd gel...‏ الهمداني » في ۱ deal‏ » ص (۳۱۷) تحقيق 
القاضي محمد الأكوع « الحوالي » : 

وكان المصطنی بابي وي بأفخر ‏ مفخر للآدمينا 
ولم يك في «معصد » له نظیر ولا « فخطان » غير مجمحينا 

وبعدالشرح یقول : صفحات(۳۹- ۴۱۲-۳۱۱ )الخ . 


وآويناه إذ لخرجتموه وکنا فيه ینکم ثثرینا 
وأسلمتم iy‏ سيوف قومي على جذع المعاطس صاغرینا 
وکنشم حينَ ارمس في ثرا له في « الأهل » بشس الخالفونا | 
عُدرتسم pty‏ ففتشموه وفتياناً ین «المتهشوينا! 
واعلیشم بجشه سنناً إلى الآفاق ما إن ترعوونا 
وشم لابه كي تثظروه ات تقتلوه کاشفینا 
قال « الهمداني » في الشرح بتحقيق « القاضي » : 

پرید کشفتمعن« عانة )علي بن الخسین صلوات الله عليهما وسلامه هكذا 
لتنظروه أثبت فتقتلوه أم لا فتتر ه و« بلو أمية » ود من مثل بالإسلام 
بقتیل » وحمل رأسّه من بلك إلى بلد ؛ وذلك رأس عمرو بن الحمق 


الخزاعي » ثم قال رحمه Lule dil‏ : ص ۳۱۵- ۳۱۸-۰۳۱۲ . 


واشخصتم کرائمة اغنداءاً على Se CLIN‏ مساترینا 


(۱) یمن اعرفهم + القاضي العلامة الراوية الفقیه صالح الجمالي . والقاضي العالم الشاعر الراوية فرید 
زمانه أحمد الحضراني والد الشاعر الکبیر ابراهیم بن احمد الحضرائي . 
المژلف 


۷۹ 


Lis st‏ « حمزة » يوم « أخلر» LBL Bec‏ ؟؟ 
Lay‏ آنتم السی ذا الیرم Lie‏ یسو؛ المصطفى ما تُقلعونا 
قطوراً تطبخون Lok cays‏ بزیت ؛ ثم + طوراً تسمر ونا ؟ 
فهم في التجل, للأخيار ls Ul‏ غير شك تحصدونا » 
ols‏ الله an‏ هَدَايا لمشيككم وأنتم تسکونا 
وقد شرح ۱ الهمداني » بتفصيل ؛ مبيّداً ما فاساه « الطالبیُون على أيدي 
« الأمويين » و « العباسيين)؛ حتى يومه اذى Call‏ فيه ١‏ الدامغة » بأسلوب 
مؤثر لا يُقوله الا الشيعة المخلصون !! ولیس ذلك فحسب . بل AS]‏ يعود 
فيجعل من مؤازرة « اليمنيين » لأمير المؤمنين علي کرم الله وجهه شعار 
فخر » ویستعمل عبارات « الشيعة » عمسن خرج على علي elf‏ « الجمل » 
و« صّین » و١‏ النهروان » ويسميهم « الناكثين ۷ و « الماقرين » فيقول ص - 
Cle‏ ۳۷۷ - وما بعدها : 
ووازرنا LP‏ حسن, «علياً» على « المرّاق» بعد الثاكثينا 
وسارٌ إلى « العراق » Ly‏ فسيرّنا كوثل السّیل نحطم ما لقينا 
علينا PL‏ ليس ین ین بها غيرٌ العیون إناظرينا! 
Las jb‏ الجماجم بو ذاکم وتا كنا هن تیان 
وأححَفًا « بضبة» يوم صلا فصاروا من UBT‏ «الخندفينا» 
وطايّرّنا USI‏ على خطام فما شبَهئها إلا القلينا! 
وقد شرح الهمداني هذا الشعر القصّصي البديع Gil‏ صور به مَعركة 
« الجمل » شرحاً شافياً ثم اتقل | إلى معركة « صفّین » فقال ص (۳۸۱) . 
وعنانا الخيول إلى «بن هثل » . تطالب نفسَه أو أن یدینا؟ 
وطلدا نثیل الزشدین > اطارا Liane‏ للمضرمينا 
ونادينا « معاوية» اقتربنا Ere‏ انا OO‏ موفدونا 
Se‏ بوجهه Us Le‏ سالناه flys‏ مژوزینا 
وحامت دونه جمرات قومي ومس دون ( الوصي ) محافظينا 
وهذه الأبيات صارخة بتشيع « الهمداني » وفيها پثبت الوصاية لعلي كرم الله 
وجهه ؛ وهي UL‏ خلافيّة وعندما شرح هذه الأبيات ذكر أشعاراً منها قول 


۷۷ 


الشاعر « قيس بن ربيعة » الأنصاري رحمه الله في علي ( رض ) : 

ما ضر من كانت الأنصار عیبته أن لا يكونٌُ لَه من غيرهم FOF‏ 
اهل اللواء الذي كنا نقوم به A‏ « الي » وه جبريلٌ » لنا Sa‏ 
أهل « الصّلاة » ALLE‏ «بنکیهم 2٠‏ و«المشركين نام بما جحدوا 
حشی تطیصوا « «Cle‏ ۷ طاعته دين CY‏ عليه الواحدٌ الصمد 
من GIS‏ منْ « قریش » مشل حالته ما شد ما القطعوا Ate‏ وما بعدوا 
Ste J‏ الناسُ ما فيه لما برحوا ني الكَناصرٌ حى یاهب العدد 


وقد غلط القاضي ر الأكوع »في ضبط أبيات « الهمداني ) وحرفها . ثم قال 
« الهمداني ) ص ۳۸۸ . 
ديم « «Oly gl‏ فأی يوم قللنا فيه Cb‏ « المارقینا» 
وقومتا dat y‏ فاستقافت وكانوا قبلها متأودينا 
Lal‏ « الپانیسون » أحق منکم وحن لهم عليكم ما یلوا 
فقام بنصضرهم ينا جدیم وکان لجزبهم Lear‏ حصینا 

ول في ماأوردناة من کلام « لسان اليمن الهمداني » ما يرز شخصیته في 
(طارها التاريخي الصّحيح . ومن هنا تسشايع أن تنتقل إلى تحقيق واقعةٍ 
e‏ ار ا Wee‏ 
اعتدال . 
من sill‏ سجن الهمداني ؟ 

لااظن آي كنت مُبالغاً أو Claes‏ عندما قلت ما قلت عن القاضي محمد بن 
علي الاکوع في كتابي « قصة الأدب في الیسن » ص- - Lab - ٠١‏ بير وت 
) المکتب التجاري للطباعة عام ۱۹۲۵ 2 - ۱۳۸۵ ه - وقبل و 
wks)‏ قصيدة الدّامغة بائنتي عشر عاماً . . yoy‏ القاضي ) بها + قد ا 
صيدق ذلك القول . . ولكنّه لا يُسعني لا أن aoe‏ شا في حق 
الأستاذ العالم الأديب « حمزة لُقمان » حینْ ELE‏ إسمه at‏ ؛ إلى إسم 
القاضي واستميحٌ الأستاذ الصّديق حمزة لقمان العذر . . كما أني اعترف - 


۷۸ 


Coulee aR fal aad‏ اب 
الهمداني المخطوطة ‏ أو أشرفوا على طبّع بَعْضِها فحذفوا منها آوعلی الاصح 
حرفوا فيها ae‏ ع Mek‏ + وقد نشّأث  ols‏ أي طالب 
معرفةٍ في صنعاء قبل أربعين عاماً ‏ من عاینا ۹ ها (1979م) - على 
شيء من الاعجاب والاکبار لصاحب كتاب «الاكليل» اي کانوا يقولون OF‏ فيه 
أخبار مجد «التبابعة» وکنوز وآثار اليمن وکنت أحضر مجلس الوالد العلامة 
السيّد عبد الرحمن بن حسين الشامي رحم اله »وهو Co‏ القاضي العلامة 
المؤرّخ الکبیر محمد بن احمد الحجري رحمةٌ الله تخشاه ol‏ مه 
مخطوطة ین كتاب « صفةٍ جزيرة العرب » للهمداني لكي tate‏ بها فيمن کلب 
أخرى ينها أسْفارٌ« التّبلاء » للذّهبي إلى الشيخ محمد نصيف المشهور بعلمه 
وفضله ومكتبته « بجدة » وكان ذلك قبل أو في Lill‏ إرهاصات الحرب 
العالميّة الثّانية . . وكانٌ ذلك أيضاً . . هو أول اطلاعي على كتب الهمداني ؛ 
Ges,‏ لا أزال أطرق أبواب العلم » وأحضر مجالس المعرفة في « مقايل » 
بيوث الیلم في صنعاء ؛ وسمعت وفرأت عن الهمداني الكثير » ووجذت 
بعضهم يقول OF‏ الهمداني GIS‏ یتحامل على الإمام الهادي وأولاده . وأنهم 
أنفسهم قد آذوهُ وسجنو؛ . ووجدث ذلك مكتوباً ؛ یزعمه ويؤكده AN‏ من 
أشرفوا على طبع بعض أجزاءٍ « الاکلیل » . 
Sete Lanta‏ شرا مُعيّن وثقافة et‏ ولكني كنت ost‏ وأجل 
TT‏ 1 نمی OF‏ شيا من ذلك لم يُحدث ! وکنت AST‏ النصوص › 
وكتب 00 فأجد إضطراباً يثير الشك » والحّيرة والتردّد ؛ فلم 
أستطع . أتحدّث عن « الهمداني » في كتابي « قصة الأدب في اليمن » 
الا Aen of‏ وفي سياق تمجيدى لصاحب ١‏ الاكليل » 
و« صيفةٍ جزيرة العوب » « لسان اليمن » « الهمداني » فقلت Psy en‏ 


« قصه ) . 


کماآنيلابد أن شير إلى أن را كثيراً قد cee‏ عتا عمدأ وعدوانا فکثیر من 
0 أو التحيز HA‏ ما أو مذهب ما ولوا 
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فيه » وآغرفوا » ولذلك ؛ فعلى من یرید أن يدرس تاريخ اليمن وآدابها » أن 
لا يقتصر على كتب فئةٍ من OLB‏ > أومؤرّخي دولةٍ من الدّول » بل عليه ان 
یتحری Cy‏ آثار IS‏ فة ين کب مؤرخيها وأدبائها وله لین دواعي الاسف 
الشّدید أن نذکر Of‏ أغليّة مُووخینا - قدامی وخدثين ‏ هم ين المتَعصبين 
والمتحيّزين » ومعظمهم تأئّروا ہما يُحيط بهم » وتضج به مجتمعانهم من 
تعصبات Cade‏ » أو دعوات I‏ ؛ وقلّ من يستطيع أن يتحرر من قيود 
aty‏ » أو يُنصف غيرٌ أبناءِ طائفته + ويتفاوتون ؛ بين مُغرق متعسف ؛ 
وخائفي «bey‏ وعالم, يتجاهل » وجاهل يُتعالم » وقد يبلغ بالبعض, 
التطاول إلى التفسيق والتكفير؛ وبآخرين الهبوط إلى مستوی التُضليل 
والدّجل » وبقوم الإنسياق وراء الخرافات والسّخافات ؛ويستوي في ذلك 
المحدثون والأقدمون . ونح لا نعبأ بالثافهين الذين « یخادعون الله 
واذین آمنوا وما يحُدعون لا أنفسهم وما يشعرون » .. کالمهزج محمد علي 
الاکو ع 5 والمفتری حمزة علي لقمان من المتاشرین والما نقصد 
المؤرّخين » واصحاب «tall‏ ونخصّ أفذاذاً من اعلام الأدب آفادوا وأجادوا 
ولتضرب لذلك مغلا : ۱ 

فالهمداني صاحب « الاکلیل » نراه عندما يتعرّض SU‏ الامام « الهادي ) 
يشير إليه عرضاً وبسم « العلوي PC‏ وذا تعزض للّذين عارضُوهُ وقانلوه CABS‏ 
في mgr‏ . نعم « الهمداني ذلك العلم ) الشامخ من أعلام الفكر العربي 
والادب اليمني , شاعراً ومؤرّخاً وفیلسوفاً كان أيضاً یمثل عصره المتناقض 
المضطرب الخاوي المتعطّش إلى عقيدة متينة تجمع شمل أبنائه ؛ التواق إلى 
رابطةٍ اجتماعيّة تضم كيانه المبعشر » الحاثر بين ذكريات مجد ناهسب » 
وحقائق وافع, مرير » وتبارات أطماع سياسيّة » وروافد مَذَاهِبٍ فكرية › 


(1) مرّة احری أرى من واجبي الاعتذار إلى الأستاذ العالم الادیب الصديق حمزة علي لقمان ۰ وفضله ؛ 
ونضل آخیه الأستاذ محمد علي لقمان صاحب ١‏ فتاة الجزيرة » وفضل ابنه الشاعر الكبير علي محمد لقمان 
على اليمن لا يمكن ان يجحده احد ؛ مؤكداً تهريج قاضینا الفاضل سامحه الله . المؤلف 

ر تبينَ لدي OF‏ ذلك من حریف النسّاخ » والذين شوهوا كتب « الحمداني » من المتقدمين امثال محمد بن 
نشوان , والتاخرین كالقاضي محمد بن علي الأكواع . الؤلف . 


A? 


وعوامل فناء طبيعيّة » EG‏ صماء وتطوی تحت أقدامها » Gans‏ مخالبها 
وأنيابها بقايا الماضي العتیق وتحَفزات الحاضر المجهود ¢ والطاقة العقلية 
الکبری التي وهبهُ الله Lal‏ تطرح ASA‏ بين يديه في رقعةٍ صغيرة ؛ dy le‏ 
مشاكلها . bel‏ مخاوفها » مکشرةٌ عن دواهيها » ولكنٌّ أطماعه الكبيرة 
زین له إفتراع المشاكل » واغتناق المخاوف ¢ ومقارعة eral‏ ویعادی؛ 
ويجادل » وییحث عن الطریق . ولكنْ دون جذوی . فسنّةُ الطّبيعة أقوى 
من مواهبه » وارادة الله فوق مطامحه . 

قديكونٌ من الغریب حقَّاً أن ذلك العالم الشاعر الفیلسوف لم یعرف زمنه وما 
ينوءبه من تركةٍ ثقيلةٍ أعباؤهاء لا يطيق شعبّه الموهونْ لها حملاً ؛ أو OF‏ هواه 
فد أفسد رأيه » وطمعه قد de‏ من معرفته ؛ فلم یکن حين يكتب أو ينظم » 
حتى يفكّر في أي موضوع . يتعلق « بالامام الهادي » وأولاده » أو العلويين 
dle‏ ؛ مُخُلصاً Gust)‏ والشعر والتفكير" ؛ ولم يكن الأول ولن يكون 
الاخیر ؛ ولکثه على IS‏ أحواله ؛ مُنْصفاً كان أم مُتحيّراً » مُخُلصاً آم مُغرضاً ؛ 
كان يُمثْل العبقرية والكمال ؛ آحب بلده وقومه » وتعمّق في دراسة تاريخ وطيه 
shal,‏ وورث علومهم وآدابهم»واعطی من نفسه كثيرا باحثاً متجولگً Lats‏ 
باهرا واد Sins‏ بوتاو بات x‏ ولا قران ک يسدر کر ا 
لأباحثين والعلماء ويلبوعاً ثرا يستقي منه رواد المعرفة والموزخون CLE,‏ 
هذا البیان الذي des‏ قبل حوالي سبعة عشر عاماً » وأنا منفعل ومتاثر بما 
ذکرت في مطلع هذا « الاعتراف » سیلمس القاریء فيه الاعجاب الممزوج 
بالاسف ‏ والتّقدير يشرشة الاستغراب اولکن دون ما إسراف أو تحقير أوتجني 
كما [fd‏ صاحبنا القاضي الأكوع مع أعلام أفذاذٍ من شعراء وعلماء اليمن 
al‏ لیسوا من بني « وال » أومن محبي آل الرسول» »أو ينتسبون - بالولادة 
التي لا حيار لهمفيها - إلى « علي » كرم الله وجهه . . . غير أي وبعد دراسة 


(۱) تبين أن ذلك لم يكن وما كتّبته (Lal‏ وما سيأتي doy‏ على أن الهمداني كان شيعياً متا Cot‏ اليمن 
وآدابها وعلومها حباً مفرطاً مغالياً والحبّ احيائاً gory‏ ويصم | وهذا هوكل ما آخذه عليه النقاد والمؤرخحون 
المتصفون . المؤلف 


۸۱ 


وبحث وتأمل في AS‏ التاريخ اليمني » وفي کتب الهمداني نفسه ۱ ee‏ 
قصيدة الذامغة الذى نتحدّث عنه ؛ تأكدت آني ة قد قلت في الهمداني 
سدس سه SIT Ae‏ 
قاتلهم أو قاتلوه ؛وأن هواه لم Ld‏ رأيه» ولا حدّت مطامحه من معرفته؛ وان 
كان قد أغرق وغالى في مفاخرته بقحطان ولكن ذلك كان وهو يعارضص 
ويناقض من يغالون في مفاخراتهم بعدنان » وکل ما قيل فيه أو روي عنه غير 
ذلك فهو من دس ذوی‌الاهواءءوتخرصات الشراح CL;‏ وعرفست من 
کتاب « الدّامغة » شعراً ونثراً أله من محبّي « أهل البیت » Atty‏ لم یتجن 
علیهم » age‏ ی ی ی ی 
البقاء في ظل « علي بن الفضل » أو « منصور ی ی 
« الجواليين ۰۷ أو غيرهم من « سلاطين » ذلك العصر الرهيب ؛ وأ 
« العلويين » حسب تعبير القاضي الأكوع لم يحاولوا الاساءة إليه ¢ ne‏ 
بالعگس كانت منزلته لديهم كبيرة ۽ ولم یجذ له وا في الفترة الأولى يِن 
Be‏ وهي ين أرهب الفترات في تاريخ اليمن » ولا عثر على مستقر له يطمئن 
فيه إلى علمه وكثبه | لا قاعدتهم « صعدة » حيث آلف فيها آهم كتبه ومنها شرح 
قصیدته « الدّامغة ) اتي قالها في « صعدة) «أواخر ايام 0 الهادی » 
وشرحها ell AVY edie‏ الامام الناصر ابن الامام الهادی willy‏ ول سنة 
١۳۹م‏ 50 وقد أكد ذلك القاضي الأكوع نفسّه في مقدمته 
ص _ ۷۲ -وذکر ذلك أو آشار | al]‏ الهمداني نفسه في کتابه‌ص - ۵۳۵۲ 
وفرأنا في الكتاب + شعراً ثرا ما سبق ذكرة من تمجيدٍ لأهل البيت » ومما 
يدل على af‏ كان « (Cag‏ ا لد ل اعم 
يوافقُهُ عليه » VY‏ عض ١‏ المعتزلة » أو المنصفون من المقلدين لأئمة الكثير 
من المذاهب والملل والتحل المتصارعة في المسائل العقليّة والّاريخية ؛ ولا 
شك عندي - أن poll‏ وسائر إخوانه وعلماء وشعراء « صعدة » قد اطلعوا 
على القصيدة وعلى شرحها » وفيها ما فيها من تمجيد وولاء ومدح للرسول 
3 > وللامام علي وبنیه رضي الله عنهم ؛ Of,‏ ذلك قد أرضاهم کل الرضى ؛ 
فهل یعقل بعد كل ذلك أن يأمر « الناصر» بحبسه ؟ أو أن يصذق الوشاية 


AY 


المزعومة والتي ذكرها الأخ القاضي الأكوع في مقدمته ص١7‏ أنه قد « هجا 
الي بلا » وأن الناصر توعده فخرج من « صعدة » إلى « صنعاء » وصاحبها 
الخطّاب بن عبد الرحيم الیعفری « الحوالي » فكتب الناصر إلى الأمير أسعد 
الجوالي بتلك الوشاية فأمر أسعد ابن أخيه بسجنه في صنعاء ؛ هل يُعقل 
هذا ؟ اي استبعد ذلك . وأرى التلفیق ظاهراً في Daal‏ لما ذكرنا من تشيم 
الهمداني ؛ ولأنه كان تحت سيطرة ‏ الناصر » في صعدة عندما opal‏ تلك 
الوشاية المزعومة ! وكيف قوم منافی ) pel‏ »من بني « يعفر ) بامتثال أمره 
فیعتقل « Gli‏ اليمن » المنافح عن فقحطان وأمجادها ؟؟ والأقرب إلى المنطق 
والعّقل والصّواب أن سب خروجه منْ«صعدة » کال لأسباب أخرى 6 gee‏ أنه 
کال قد ضاق ذرعاً بمنافسةٍ أولئك pill‏ لا شك آنهم كانوا ينفسون عليه مكانته 
لدى « الناصر » ومواهبه الأدبية والعلمية ؛ التي یتمتع بها كما Gls‏ قبله 
« المتنبي » ببلاط سيف الدّولة » والذسائس التي كانت تُحالٌ له » فهاجر 
إلى « کافور » والتحاسد والنافس والتهاجي بين شعراء العصر الواحدمعروف ؛ 
وقد تنافس « البحتري » « وابن الرومي » وکلاهما شاعر عظیم » وکان بين 
« الفرزدق » و« جرير » ما كان » إلى أقاصيص كثيرة یعرفها الأدباء . 

Lil‏ المنافسون للهمداني فقد كان منهم أيضاً من Chases‏ لعدنانٌ على 
ر قحطان ) وآحر ون يتعصبون « لفارس » كما كان هو یتعصب لقومه » وتلك 
لش يتوارئها الشعراء في كل زمان ومکان . ولقد ضاق a‏ الهمداني » aD‏ 
ذرعاً ‏ في نظري - ولا سيما ومو gh‏ العبقري الذي fay‏ عصء المتداقض 
المغئطرب » المتَعطّش إلى عفيدة متينة تجمع شمل أبنائه ؛ ولا شك - 
عندي أنّه كان قد لمس بحسه التاريخي » وفطرته الشاعرة » قرت فا 
الصراعات الشخّصية بين أولاد « الناصر ) » وكاد يرى ببصره الثاقب تطلع 
الفتن من ججورها » Lady ly‏ فعلاً بعد وفاة « الناصر » Cty‏ خراب 
« صعدة » والتناحر بين قبائلها ! بل انها بدأت آواحر أيامه ! 


by‏ قصّة حبس الهمداني وین ؟ وكيف ؟ Gels‏ التي أكدها القاضي 
الأكوع من أن « يسان اليمن » استوطن صعدة عشرين سنة ؛ علاً dine‏ فيها » 


AY 


وفي باديتها Ly‏ كلمئّه » وطعّتْ شخصيته على کل مَنْ بصّعْدة الأمر الذي 
حسده عليه زعانفة cl atl‏ وأوباش الجهل وأمراض الحقد الخ ص - ۵۵ - 
«فظلوا يكيدون للهمداني ويسبون OFLU‏ وأجداده » الخ إلى لى أن يقول في ص - 
۱۸۲۰ فلما تفاقم الأمر بپنه وبين , الشعراء المذكورين وأفحمهم جميعاً 
gal by‏ دخلوا على الامام الناصر لدین الله وقالوا له : إل بن يعقوب هجا النبي 
sue‏ فتوعده الناصر فخرج من « صعدة ) OSs‏ صاحب صنعاء الأمير آبو الفتوح 
الخطاب بن عبد الرّحيم بن أبي يُعفر » فكتب الناصر إلى الأمير أسعد وكانت 
ag‏ و إبن يعقوب ويقول له : إِنَّه هجا النبي a Me‏ 
أسعد ge‏ إبن خیه OP‏ يسجنه فسجنه » وكان له في السجن آشعار كثيرة من 

التحريض 30 وغيرذلك) .هذا ما آثبته القاضي الأكوع في مقدمته te,‏ 
پنقل عن « الخزرجي » عن « الكلاعي » ثم قال ص - 87 - S99‏ سجنه 
سبباً لزوال ملك الناصر » « وقتل أخيه الحسن بن يحيى الهادي » وقال في 
الحاشية رقم ۱- انظر « الاكليل » جزء -۱ .-ص ۳۲۹ - أقول - ولا 
اي لآ هه تما لس ول نو نم سلیم ولا ABE‏ ذو 
دراية ؛ فما عرف عن الهمداني وقوة إيمانه ؛ لا يمكن أن يرقى إليه الشك » 
وکل من یدرس كتبه یعرف أله كان ما حنيفاً حسن السّلوك من الابرار 
الأخيار ؛ وقد هاجر إلى « مكة » وجاور بها سنوات كما أثبت ذلك الأخ 
الأكوع فقال Oly‏ مولده بصنعاء اليمن سنة ۸۲۸۰ 844 م ) وانّه ارتحل في 
سنة ۳٠١‏ ه) الى مكة فجاور فيها زمناً وكتبَ صدراً من الحديث والفقه ثم 
رجع الى اليمن فنزل « صعدة من أرض خولان وكان صاحب أمرها الامام 
الناصر أحمد این الامام الهادي بحین بن ا جين - ص ۸۱۰ -مقلمة , 

هذا من جهة ومن أخرى فان شعر الهمداني في « الدامغة » واضح بأنه كان من 
« الشيعة » وقد أقر بالوصاية للامام علي رضي الله عنه ووصف الخارجین عليه 
« «بالثاكثين » و« المارفین ) یوم ۱ صفين ) و ۱ الجممل » و« النهروان » 
وتحدّث عن مآسي آل الرسول حدیث المخلص الأمين وعرّض بالأمويين 
٠‏ لعباسیین ( وبنو يُعفر کانوا من عَمالهم وولاتهم في الیّمن ) وما کانوا يذيقون 


Ag 


يحطرحالهُ في » صنعاء ) مسقط رأسه 0 > IG‏ عليه بو يُعفر ‏ وکانوا - قد 


« العلويين » من بلاء حتى يومه الذى يعيش فيه وكثيراً ما يقول إذا ذكر علا 
في الذامغة أو في سائر کتبه « علیه الصّلاة والسسّلام ) وتلك عادة شيعية ؛ 
ولذلك فقد يكون سبب حبس الهمداني بعکُس ما تدّعي تلك الاشاعة الغريبة 
الملفقة في نظري ؛ ولماذا لا يكونٌ بعض أولئك المنافسين له على مكانيه 
لدى الامام » الزيدي » وبين قبائله وأثباعه كما قال الأخ الأكوع كانوا ينقلون 
عنه إلى « اليعافرة » والسّلاطين « الجواليين » ألباء تمم « الهمداني » بذلك 
الجاه ونُصوصاً ين الدّامغة ؛ وذلك ولا شك لن پریح « آسعد بن أبي يُعفر 
الجوالي » ولا ابنّ أخيه » فما ان ضاق ذرعاً بمقامه بين تلك الدّسائس ۰ وفي 
محيط ذلك الجو ؛ إلى جانب حسّه التّاريخي » وتوفعانه المشار إليها سلفاً , 
وغادر « صعدة » إلى « صنعا » وحاكمها « يُعفري » كان يعمل للعباسيين مع 
ابن عمة أسعد الذي يدل تاريخه » أنه كان Ye LB‏ تارة مع صاحب زبيد إبن 
زياد وطوراً hs‏ ؛ واخرى Cubed‏ عمّال وولاة العبّاسبين » وحینا يكون لهم 
والياً ؛ ومرة یثوژ ضد علي بن الفضل ؛ وبقدرة قادر يكون له حليفاً ووالبً 
ويلبس البیاض . . نعم لماذا لا يكون الأمر بالعكس Oly‏ « الهمداني » ما كاد 
اطلعوا على « دامغته » وفيها ما فيها من مفاخريّه بالنّبي وعلي وبني الحسن 
والحسين والتندید بمن يُنابذونهم ويعادونهم » فلم يمهلوه حتى حبسوه we‏ 
yal‏ | تلك الاشاعات ؛ ويُؤكد هذا . . بل ويجعله في نظري أشبه باليقين ما 
نقلّه القاضي محمد الأكوع نفسه في حاشيته رقم (۱) ص ۸۲- ۸۳ عن 
الهمداني أنه قال في كتابه « سرائر الحكمة » وهو يتحدّث عن سجنه « أله 
غضب عليه « السّلطان » في شعبان سنة ۳۱۹ ه واطلاقه في سنة ۳۲۱ ه » 
فقد استعمل الهمداني لفظة « السّلطان » ولم تكن هذه اللفظة بحال من 
الأحوال تطلق على ر الإومام الناصر » بل على » أمراء آل يعفر ) واضرابهم من 
الحكام غير الأئمة . . وهذا دليل قاطع قائم بذاته لا يحتمل نقاشاً ند of‏ 
يدري Sad‏ الأدباء والمؤرخين ! وفي نظري أن من أسباب حرص « الهمداني » 
على أن یکتم اسمه عندما شرح قصيدته « الدّامغة » وتفضيله بان تنْسّب إلى 


Ao 


ابنه» أو أحد تلاميذه » هو أنّه كان یحس Sb‏ « الحواليّين » و« الشعوبيين 
من أبناء فارس » وأولئك الذين لا يزالون یدعون باسم y‏ العباسیین ۰0 
و« علي ؛ بن الفضل ) ومن تعاون معه . . وقد كان « أسعد بن أبي عفر » عاملاً 
له على صنعاء في إحدى الفترات ولبس البياض وضرب « العملة » باسمه ؛ 
وغير هؤلاء كانوا له من المتربصین ؛ وقد تحقّق Cade‏ فسجنة « الجواليون » 
وما كاد يُطلق سراحُة حتّی توفي « الامام الناصر » في [NA‏ جمادى الآخرة سنة 
۲ ه ونشب الخلاف المرير بين أولاده ونشبت الفتن في عموم اليمن ؛ 
وأغریت صعده كما فصل مؤلف « غاية الأماني ) . 

إل كتب « الهمداني » يجب أن Glad‏ من جدید ‏ ود حياته التي يحبط 
ا الت يجن أن تدرش من كنيد Lal‏ > فين غیت الا فراص 
والأهواء ؛ والتُّعصّبات العتصرية والطائفيّة » ونعرات feel‏ وتشبثات التقليد 


والجمود ‏ وما آکثرها - بآثار وترجمة ١‏ لسان اليمن الهمداني » وحرف بعض . 


LAU ۷‏ وتصرف في أحدايُها الكثير من المتعصسبين 
والمغرضين 1 

وعد : 

وبع UG‏ يكونٌ من الفضول » ولا من باب التفاحر بالأنساب ؛ أو 
التعصّب لطائفةٍ ما > أو الاعتزاز بقبيلة أو مذهب أو عرق أو بیت من البيوت 3 
ون أكون oS GE‏ أو فلتان ل ) .. إذاما 
ع وی ی ما أعتقدٌ أنه حصييلة قراءة 

ُستبصرة لمعظم ما تبه الكثير. من المؤرخين والادباء والشعراء على محْتلفب 

موم > وشتی أهوائهم 5 sla‏ عنام ‘ ودرجاتهم طيلة مس وأر بعين 
عاماً حول المواة ضيع التي تحدّث عنها « الهمداني ) في کتابه « الدّامغة » وقدّم 
لها وتعرض لها بطر asi‏ القاضي محمد الأكوع . . أو« الجوالي » كما يحلوله 
أن يسمي نفْسّه ؟ 

اقول : لن أكون فضولیاً ؛ ولن آثیر فتتهٌ إذا قلت : 

ان اعظم من تعرض BU‏ , والبلاء الشديد » والهجر المضني » 
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والشتم Oly‏ من « قُريش » وقاسى ينها المتاعب . . حتّی حاولوا ABB‏ 


تجويعاً » Wey‏ وعمداً . . هو سيّد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي ؛ صلوات الله عليه . 

وان ST‏ أصحاب محمد BE‏ مَعاناة لويلات « فُريش » وعداوتها وغدرها 
ومكرها » وهضمها ومُؤامراتها » وحربها وشتائمها : هو الامام علي إبن أبي 
طالب بن عبد المطّلب « القرشي » « الهاشمي » كرم الله وجهه ؛ ولذلك لم 
يكر من فضول القول - حين تنبا وأحس اخوه « طالب بن أبي طالب » لما 
abl‏ أخبارٌ وقعةٍ « بدر » الكُبرى » وتصارع أبطال قريش بسيف ذلك الشاب . 
المغوار « علي » فقال : « ويل id‏ منْ علي ٠‏ وويل لِعَلي من فريش » ! 

ولذلك أيضاً فلن نستغرب حين نسمع « الاما Le‏ + يقول ينمة حزينة 
واقعية : 
لمكم lls as‏ الشلي.. فلا Gy‏ ما بروا ولا bib‏ 
فإن ثلث Ss GAS‏ لهم بذات وین لا يغفولها آثر 

وقد قال« أبو حيان »جين ذكر هذين البيتين في « البصائر والذخائر »وص 
- 555 - السّفر الثالث : رعموا OF‏ « ذات ودقين » في الضبة يقال لها جران . 
فکائه كى عن الحقد بصفة AUS HS‏ مستتره . وفي كتب اللّغة ان ذات ودقين 
تعني : الذّاهية والحرب . 

وأخيراً لعل أفضل ما أختتم به حديثي هو ما رواه أيضاً « التوحيدي » في 
« البصائر واللخاثر » - ص -- "59 ۸ السفر الثالث : 

قال محمّد بن سلام : حدثنا يونس النحوي قال : قلت للخليل : ما بال 
اصحاب رسول الله كه ails‏ ام واحدة « وعلي » StS‏ ابن dhe‏ « بن علّة : 
بنو lal‏ شتّى من رجل واحدٍ » ؟ فقال الخليل ‏ ابن احمد الفراهيدي - : 
من ین GU‏ هذا Sigal‏ ؟ فقلت : أريد أن تُخْبرني » قال على أن تکتم عني ما 
clases‏ قلت أجل . قال لي : تقدّمَهُم إسلاماً » وبذّهم شرفاً وفاقهم 
علماً » ورجحّهم حلماً » وکبرهم LAS‏ « فحسدوه ‏ » و الاس إلى أمثالهم 
وأشكالهم أميل » وهذا ما عرفه الهمداني رحمه الله ومن أجله كتم ٍسمه | 


AY 


Sten‏ تكد الجاسر والهمداني 


قد ترجم الأستاذ BU‏ الشيخ حَمّد الجاسر تَرجمةٌ قيّمة لِلهمداني في 
abelian‏ لکتاب « صفة جزيرة العرب » الذي حقّفه القاضي محمد الأكوع 
« الجوالي » وصِحّحَهُ وهذّب حواشيه الأستاذ حَمّد الجاسر ؛ وفي هذه 
الترجمة التي حاوّل « الأستاذ » فيها الإحاطة والاتقان جهده قد تأثّر بما سبق 
of‏ تأثرت به ين قبل عن الاشاعة التي تقول OF‏ « الهمداني » سجن بأمر 
« الامام الناصر » والّتي سبق أن فندتها . . غير ان الأستاذ الجاسر لم یل 
الكلام Bie‏ » بل eal‏ إلى ما قاله بعض المؤرّخين قبله ؛ والّذي لا شك 
لدي أهم ؛ مان المعُرضين الوضاعين » أو أنّهم قد وقعوا تخت تأثير مزاعم 
المعُرضین الّذين حرّفوا وبدّلوا الشيء الكثيرٌ من کثب الهمداني وأشعاره ! بل 
ونسبوا إليه » ووضعُوا على لسانه » وأضافوا إلى كتبه ما لم AE,‏ آثناء حيّاته 
وبعد موته كما فعل غيرهم ward‏ وأشعار wil)‏ العلاء المعري ) 
ور الكميت » وكثير من المتقدّمين والمتأخّرين » وقد قال الهمداني نفسه في 
کتابه « صيفة جزيرة العرب » ما يلي - ص - ۲۳۵ - وهو يتحدّث عن ارجوزة 
الحج للشاعر « آحمد بن عیسی الداع ١‏ را الله ( طبعة محمد بن بليهد 
۳ + ) : 


وکان كثيرٌ من أهل صنعاء لا سيما الأبناء قد غیروا في قصيدة الرداعي 
أشياء dla‏ علیه > Py‏ فلم يكن بصنعاء لها تُسْحَةٌ على الاستواء ۽ فلم 
Of‏ التمس میختها حتّى سمعتها ین أحمد بن محمد بن « عبيد » من بني ليف 
مِن « الفرس » وكانٌ لا JRL‏ في عصبيّة ولا «يلت أحداً حقّه » إلى آخر 
کلایه)۱ . وین المعلوم dive» df‏ الجزیرة » من آخر تصنیفات الهمداني » 
ون ارجوزة « الرّداعي المذكورة فيه ؛ فيها DA‏ لاهل, البیّت » وفي مقدمتهم 
" الامام علي كرم الله وجهه » واشاده بقسريش وبعض بيوتاتهافي « مكة ) 
المکرمة . 
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لیذ في الأخبار والأشعار والأحداث » والوضع » والاختلاق ؛ أمورٌ 
معروفة » وله شواهدٌ Altay‏ في تاريخ العرب الأدبي والمنّياسي والديني » وقد 
وضعت أحاديث جمة وییت إلى الرسول الکریم $B‏ » وفندها - ذوو 
الذراية 5 call,‏ فيها الكتب الكثيرة . ولا يزال هناك المئات من الأحاديث 
تفتقر إلى دراية المخلصين . 

Las OY,‏ العالم الكبير الاستاذ « حَمّد الجاسر » قد بذل جهداً 
مشكوراً في إخراج كتاب « صفة جزيرة العرب » كما ذكرنا آنفاً » IOV,‏ قيمته 
الأدبية » ولكلمته وزنها التاريخي لم نکتف بما سبق + وسمَخت rtd‏ 
بمناقشته » وان كان ما قد أدليت به من البراهين العقلية Sb‏ الّذین Ly yal‏ على 
سجن الهمداني » وآذوه وعذبوه هُم الأمراء « الجواليُون » ین بني « يُعفر » ولا ' 
دحل للناصر في ذلك . 1 

ولد الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني في صفر سنة ۲۸۰ ه ( ۸٩6‏ 
م ) وهي من الفترات الرّهيبة في تاريخ الیمن والاسلام ؛ ظهر فیها 
« القرامطة » وبداً الحكم الاي tly eae‏ الیلل والتحل » 
ويصادف aor‏ الامام الهادی يحيى بن الحسين إلى اليمن في ddl‏ نضیها 
| وهي « خرجته » لایلی باستدعاء رجالات اليمن » ولکنه لم يلبث الا فترة 1 
۱ وجيزة ثم ظهر له من بعض الیمنیین الخلافُ فانقلب راجعاً إلى الحجاز - ص - | 
| 157 - «غاية الأماني » » واکتسحت التن اليمن من جدید ؛ فذهب وفدٌ 
۱ آخر یطلبون منه العودة وکا والي العباسيين قد غادر « صنعاء » واستولی عليها 
| الدُعام بن ابراهیم سنة ۲۸۲ -هثم خرج منها وملکها أسعد بن أبي CAL‏ 
| وفي سنة ۲۸۶ ه عاد الامام الهادی من جديد » وحصلت بيه وبين سائر 
۱ الفئات المتغأبة وقائع وحروب حتی سنة 15 ه حين كتب صاحب صنعاء 
۱ « أبو العتاهية » إلى « الهادي » يستقدمه إليها ؛ ولكنّه لم Jor‏ صنعاء | YY‏ سنة 
4ه وأخلص أبو العتاهية « لِلْهادي » ول معهُ حتی مات شهيداً بعد عام 
في إحدى المعارك التي استمرت داثرة Ge‏ الامام الهادي وسائر الفئات 
0 والسّلطنات ( المتنازعة على حکم, اليمن حتى تُوفي بصعدة dow‏ ۲۹۸ هد 


a 
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و « الهمداني » في عنفوان شبابه » لما يتجاوز التاسعة عشرة من سني الحياة » 
ولا شك أله قد Gb Ie Sb‏ الأحداث ؛ وعرف بذكائه الخارق » وإدراكه 
الشاعر » من هُم المُضلُون المخادعون . ay‏ هُم المخلصون المؤمنون » 
وميّز Ge‏ الخير Sy‏ إِنْ لم BEE‏ ساهم في یلك الحروب بجانب » 
الامام الهادي « ويذكر صاحب ( Ale‏ الأماني )- ص ۔ ۱۹۰ عن أحداث 
سنة ۲۹۱ ه والهمداني حينذاك في العاشرة ما Dry‏ على أن « الهمداني » كان 
ینفعل‌بکل مايج ی من الماسي قال : 

وفي هذه الء. : اش القحط في الیمن ۰ حتّى أكل لاس بعضهم بعضا 
ومات خلق كبير » وشربت عِدّة فری . قال الهمداني أن آل أبي جيش فنُوا في 
حطمة التسعين ومأتين في اليمن بعد OF‏ نفدت أموالهم » وبذلوا وجوههم 
للمسألة ( لعلها (Lyin ol‏ فقعدوا في بيوتهم وأغلقوا أبوابهم حتى ماتوا ولم 
بيق منهم غير طفلة صغيرة أخذها بعض بني الأزهر بن عبد الرحمن وتزوجت 
فيهم ؛ فسّبحان القاهر بالموت » . 

وبعد blag‏ الامام الهادی بایع الثاس بعده الامام all‏ 5 من 
الهادي ؛ وكان كما قال في « ضاية الأماني » « ورعاً زاهدا تقلا ۰ كثير 
العبادة » مُؤْثراً lel)‏ »- ص - VY‏ جزء (۱) كانت بيعته في المحرم سنة 
8 واستمر إلى شهر ذی القعدة سنة ۳۰۰ ه ثم عزم على التخلي والاعتزال 
ولزم بيته حى وصل أخوه أحمد « الناصر » بن الهادي سنة ۲۰۱ هم وكان حين 
مات والده بالحجاز ؛ فتنازّلَ له المرتضى وبايعة الناس » وفي تلك الفترة كان 
« علي بن الفضل » قد احتل صنعاء » وتحارب مع أسعد بن أبي يُعفر.! 
ee‏ 
وأهلها الأفاعيل . . ثم اصطلح مع « أسعد بن آبي يعفر « الحوالي » ١‏ الخراج 
لولح » فولاه علي بن fad‏ صنعاء ees‏ يني العداس :+ 
قالوا : « وكان الامام الناصر نشيطاً هماماً عالماً ؛ وقد آشار st‏ 
y‏ صفة الجزيرة » وغیرها من كتبه | إلى مد انح الشاعر بن الجدوية فيه وي أ بيه » 
وذکر آشعاز غیره في الموضوع ؛ مما يدل على أن علاقة ود أكيد كانت تربط 
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ینم + وهي a‏ جعلت الجداني تفل البقاء في صعدة ؛ کما كما نها تجحد 
تخَرّصات الوضاعين ‏ لت نظر المؤرّخين المنصفين لین Ly AE‏ بتلك 
التخرّصات والاختلاقات . 
يقول Sah‏ الا يعد ان فرز ان الهمداني ولد فى ر ۳۸۰ 
ه ولا نعرف شيئاً عن dat‏ حياته » ويظهر آنه شارك أهله في عملهم Pot‏ 
CDA «‏ . حمّل الحجّاج والنّجار إلى « مكة » ین « صعدة » ۰ فهل 
00 قد أمضى فترة حياته الأولى في صعدة قاعدة الإمام « الهادي » ؟؟ 
أنّ الأستاذ الجاسر أشار إلى أن الباحث الرّوسي « كراتشوفسكي » قد 
oi‏ آباء « الهمداني »أسماء ءلم يعتد « البدو » إستعمالها : مثل 
« پوسف ) و( يعقوب » » وير بط بین ذلك وبين ما ذكره « الهمداني » عن 
اسرته ؛ Sf,‏ أباه كان يُتاجر « CALL‏ » وكان « رحالة » دحل الكوفة 
والبصرة » وبغداد ¢ وعٌّمان » ومصر وأن DLE‏ أبيه ابن « معطي » كان ممن 
ولي عبار « صنعاء » وقال : إن عناية آله بالصّناعات كالتّعدين وغيره آمور تلفت 
النظر » .! 
ولا آدری‌ما هومَعُزی کلام البحّاثة « الرّوسي » عن أسماء آباء « الهمداني ) 
واستغرابه أن یکونوا « یوسّف » و « يُعقوب » ؟ وهل ob‏ أنها غير « يمنية » 
واستغرابه of Lal‏ كان يُتاجر بالذهب وعناية أهله بالصناعات ؟ ون ذلك 
Gal‏ النظر ؟ هل آراد أن يشكك في « بمنيّة » « لسان اليمن » أم ماذا ؟ 
ثم نقل الأستاذ « الجاسر )عن « القفطي ) OL»‏ الهمداني راسل وکاتب 
علماء العراق مثل أبو بكر بن القاسم بن بشار الأنباري » وكان يختلف بين 
ر صنعاء » و « بغداد » وكذلك أبوه « القاسم » وكان يكاتب أبا عمرو النحوي 
صاحب ثعلب » وبا عبد الله الحسین بن خالویه » وسار إلى العراق ؛ 
واجتمع بالعلماء واجتمعوا به » ؟ ولا ندري هل تلك الرحلات كانت قبل 
سجنه أو بعد حروجه من السجن واستقراره « بريدة » . . غير ان الأستاذ 
« الجاسر يقول : ان الهمداني لما عاد إلى « اليمن ( استقر في « صعلة ) 
قاعدة « أئمة الزيدية » Sty‏ اليمن كانت تتنازعها تيارات سياسية ؛ فالیعفریون 
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كانت قاعدتهم صنعاء Bb shee‏ هولاء آونةٌ ومع آولتك أخرى او 
إلى غير الفئتين أحياناً كما فعلوا مع القرامطة » الخ وهذا البیان الزصین الذي 
بصور aay‏ واف کی ای المجوالین + Sty‏ نقيت یه من آنا 
الهمداني العالم الفيلسوف لا يمكن أن یطمئن i‏ ولا يميل cls‏ إلى 
أمثالهم . ولذلك اختار المقام « بصعدة » في تلك الفترة ؛ OY‏ أمثال « الامام 
الهادی ) و« المرتضی الژاهد » » « والثاصر » الشهم الهمام » أقرب إلى 
روحه وطبيعته اليمئيّة الخالصة » والی مذهبه ١‏ الژيدي » Be‏ ثم یقول أستانا 
حمد الجاسر » aad‏ الله : « وكان » الخلاف بين أصحاب ode‏ التيارات 
يتجاوز Se‏ المقارعة بالسٌنان إلى المجادلة باللسان » SSS‏ أنْ EES‏ نار 
العصبيّة بين القحطانيّة و « العدنانيّة » » وكانّ بعضْ الأنباء «يُلاحظ هنا أن 
الهمداني قال rol‏ حرّفوا Ly by‏ قصيدة الرّداعي »« ین المُرس يُذكى آوارهام 
وليس بعيداً أن يُوجد مِن وراء هؤلاء من ذوي الثفوذ في بغداد ( أصحاب 
الحوالیین ) من له أثر في ذلك الخ وهّذا كلام حصيف وید مفهومه ما أوضحناه 
' تحت عنوان « من oll‏ سجن الهمداني » ؟ . . ثم يقول الأستاذ « الجاسر» 
bet! dl‏ ين الأمر ماله Bye‏ بالهمداني ؛ Lad‏ خاض المعمعة بل لعلّه 
الوحیك الذي نستطيع OF‏ نتبین آثاره فيها > فيما وصل الینا من كتبه « الاكليل » 
و« الدّامغة » وشرحها ‏ وکان من أثر ذلك أن أوذي وسجن » . . وإلى هنا لا 
Labs‏ مع الأستاذ في شيء ؛ ولکنه يتاب القول مشیراً إلى المصدر الذي 
استند إليه بما يلي : « وفي الدر الکمین ورقة ٩۱۱۲«‏ [مۇلفه بن فهد المکي] 
وکان صاحب آمرها - يعني صعدة - في ذلك الوقت الامام الناصر لدین الله 
وکان في ( صعدة « دة من الشعراء المنتسبین إلى « عدنان ) منهم الشریف 
الحسین بن علي بن الحسن بن القاسم الرسي » وأبو الحسن ابن أبي الأسد 
السّلمي » وأبو آیوب بن محمد اليَرسُمِي » وأبو آیوب یسب إلى « الفرس » 
فبلغ « الهمداني » أيام إفامته في صعدة أن هؤلاء يتعصّبون على قبائل اليمن » 
ويتناولون أعراضهم بالأذى ؛ فكتب لکل واحلٍ من الثلائة قصيدة فلما بلمّهم 
قوله اشتد ذلك عليهم . وتّصبُوا له » ووبّحُوه بالکلام وتَألّبُوا عليه ٠‏ فقال فيهم 
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أبياتاً ؛ iE UG‏ لام Sas‏ وبين الشعراء المذكورين » وأفحمّهم جمعاً 
وفرادى دخلوا إلى إلى الإمام الناصر لدين الله » وقالوا له Ol‏ بن يعقوب هجا النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ ؛ فتوعده « الناصر ».فخرج ین « صعدة » إلى 
« صنْعاء » وكانت يومئلٍ للأمير أبي الفتوح الخطاب بن عبد الرحيم بن يعفر 
الحوالي من قبل عمّه الأمير أسعد بن أبي يعفر » وكتب « النّاصر) إلى الأمير 
أسعد وكات بينهما مَودّة شديدة ‏ يشكو إليه « ابن یغقوب » ويقول : اله هجا 
النبي کا فأمر « أسعد » ابن أخيه بسجیه فسّجنة . . E‏ 
أشعار كثيرة و ين التحريض واویخ وغير ذلك » وكان سجن سا زوا ملك 
الناصر . وقثل أخيه الحسن ابن يحيى الهادي » . . هلرو هي قصة سجن 
الهمداني كما رواها الأستاذ حمّد الجاسر عن كتاب « الدر الكمين » وهي 
ی ی ا 
« الدر الكمين » المكي قد أوردّها كما سمعها دون تحامل أو إقذاع ¢ بيلما 
أطلق صاحبنا « القاضي الاکوع » لقلمه الینان شما وسباً كما ذکرت سابقاً : 
ولا أريد أن يفهمالقراء أ 8 آنکر ST‏ قد كان هناك من یتعصب « لعدنان » 
ویتحامل ویزری بقبائل « فحطان » أو بالعکس ؛ وان « الهمداني » أو غيره 
من الشعراء قد خاضوا شتّی « المعامع » في ذلك المیدان » كما قال صاحب 
والدرٌ الكمين » ۰ و« الأستاذ الجاسر » » وغیرهما من المژزخین . 
Ss‏ . . كلاً ولکن الذي أريد إثباته هو ما سبق أن آشرت إليه من OF‏ ۰ . أهل 
aes Gal‏ ل ؛ حى ولو شارك فیها بعض من دلي 
tl‏ بنسب وقرابة ین الشعراة ! وأ علي iG ae of‏ 
١‏ عدنان » لم يتعرّض للرسول وه ۱۳۳۹ ین الهجو والتّحقير › 
thas Ly‏ والستباب ؛ الم آولشك الذين iva‏ تفوسهم لشیطان ین 
المارفین » والثاكثين « والخارجین « على الاسلام وجمیع مذاهبه ؛ وقد سبق 
df‏ استّشهدنا ببعض كلام وشيعر الهمداني في الذامغة , وبشعر غیره يمن 
يفتخرون « بقحطان » ويُعلئون في نفس الوقت الولاء والمحبة للإمام علي 
وبنیه . وقد آشاد المؤرخون بغضب الشاعر « دعبل » الذي ناقض قصيدة 


ay 


« الكميت العدنانية » حين قرأ عليه « البيت » الثّالي dof‏ أصحابه : 


if oat,‏ اك اام مھ ۴ و 


وكأنّه ين قصيدة « دعبل » قالوا : فعضیب « دعبل » وقال : Slee‏ الله أن يكون 
هذا البيت لي » ثم قال : Sy‏ الله وانتقم Ce‏ يعني أبا سعيد المخزومي › 
duly dos‏ في هذا الشعر وضرب بيو إلى سكين کات معه فجرد Cull‏ 
بحذّها ) . 


هذامن جهة ومن أخرى ؛ لماذا تُشدّد الحواليون في تعذیب « الهمداني » 
كما ذكر هو ass‏ في المقالةٍ العاثيرة من « سرائر الحكمة » لو ان حبسه فقط 
مجاملةً لِعدوهم القديم الذي أصبح كما زعموا - صديقاً ؟؟ « الإمام 
الناصر » ! . . نني لا أستطيع أن أستسيغ تلك المعاملة الرهيبة » والويذاء 
الوحشي من قبل « أبناء يعفر » نحو( Obed‏ اليمن » ؛ ولا يمكن أن يقوم بها إلا 
ذو حقد شخصي نحو عدو لدود ؛ وهو ما أنه قد كان بین « الهمداني » 
و « سلاطين ) و( امراء » آل « يُعفر » BY‏ كان من Beat‏ أهل البیت وأشاد 
بهم » وين علماء « الزّيديّة » علماً بأني لا أستبعد Sf‏ الشعراء الّذين نافسوا 
الهمداني قد حاولوا المؤاذاة والكيد لَهُ بشتى الؤسائل والجیل عند « الناصر » 
وغيره حتى ضاق بهم ذرعاً ؛ وقد کات olf Hl f‏ « الناصر » كما ذكر 
المژرخون ومنهم صاحب « غاية الأماني » dente‏ بالنك والاضطراب ؛ 
وبدأت الخلافات بين ڏو يه وأبنائه بر ks‏ ونها كما أنّ الأحقاد القديمة بدأت 
عقاربها تدب بين قبائل «صعدةه حتى كان ما كان غير آني ومع ذلك لا آستطیع 
أن أهضم أن یکون أولئك الشعراء والمنافسون ین الغفول والسّذاجة بحیث لا 
يجدون سبباً من الأسباب > ولاوسيلةٌ من وسائل الدسّ والكيد الا العم بن 
الهمداني المشهور بعلمه وفضله ومُجاوريه لبيت الله الكريم قد هجا محمدا 
صلی الله عليه وسلم . . وان مثل هذه الوسيلة الرخيصة الستّخيفة AL‏ قبولاً أو 
تۇر على » الإمام الناصر » وهو هو غا وفضلاً و felsd,‏ ؟ وكان قد اطلع 
على « الدّامغة » التي ألّفها الهمداني في « صعدة » كما CSE‏ ذلك الأستاذ 
الجاسر والقاضي الاکوع وفیها ما سبق ذکره من إشادة بالرسول الکریم 15 


۹٤ 


وبفضائل ومآسي أهل البيت . . إن ذلك في نظرى بعيد ؛ ومن التخرصات 
التي ابتدعها من أرادوا أن يشوهوا تاريخ « الهمداني » فعبثوا بكتبه وشعره شطباً 


وان وفي نفس الوقت لا أستبعد OF Last‏ « أمراء آل يُعفر» الذين حبسوا 


الهمداني وعلْبوة وأساءُوا إليه قد حاولوا عندما آطلقوه أن یقولوا له gil‏ عملوا 
ذلك بأمر 5 أو عن طلب 0 امام الناصر »^ bY us‏ وسائلهم في المكر 


والكذب والدسّ والكيد معروفةً مشهورة كما قال الموزخون وأشار إليه بلطف 
il‏ الحصيف أستاذنا حمد الجاسر في مقدمته إصفة جزيرة العرب . 

ثم يقولالأستاذ الجاسر: « وفي سنة ۳۱ ه أثناء إقامته بصعدة » وأثناء ما 
وم یه وبين شعراءها ألف شرح « الدّامغة » ( الورقة 154 ) ویظهر أن اب 


كانّ في منأی عما جری على آبیه هذه الأيام من MSY‏ ولهذا تسب إليه ذلك ' 


الشرح وهي نسبة غير صحيحة ؛ وقد تكون متأخّرة عن هذا العَهُد إذ Ol‏ عمر 
الهمداني سنة 715 ه لم یتجاوز ۳۷ - وليس من المعقول أن يبلغ ابنه محمد 
من العُمر ما یهله لتأليف مثل ذلك الكتاب الخ . 


وأقول: أن في عبارة الأستاذ الجليل تناقضاً Be se‏ إذ Of‏ الحمداني -كما يعلم 
الاستاذ - لم پسجنه « اليعفريُون » الا سنة ۳۱۹ ه ؟ فكيف أمكن للأستاذ 
أن یقول : « إِنَّ ابنه كان في مَنْأَى Ue‏ جری لأبيه هذه الأيّام » ؛ أيّ حين alt‏ 
) الهمداني ۲« شرح الدّامغة ) سئة 95م ه بينما لم يَحدِّث ما جرّی له من 
IG‏ « الحواليّين » الا بعد ثلاث سنوات ؟؟ . ولكنّه ‏ عافاه الله قد استدرك 
GUS‏ بحس المؤرّخ النافد فقال : « وقد تكون تلك النسبة متأخرة عن هذا 
المهد » . . . وذلك هُو الصّواب إن كان الهمداني نفسة قد نسب الشرح إلى 
« إبنه » على BLATT‏ ذلك ؛ SIS LY‏ یخافه على نيه من بطش وجفد 


AL (1)‏ أن الرئيس جمال عبد الناصر Fatt‏ الزعماء اليمئيين الذين سجنهم في القاهرة ومنهم الفريق 
العمري » والأستاذ نعمان » ويحبى المتوكل » وابراهيم الحمدي » وزملاءهم . . بأنه لم یک یعرف أنهم 
في السجن مُلمّحاً اتهم كانوا في سجن البعض من زملائه ؛ قال ذلك بعد إطلاق سراحهم ليهرىء نفسه | 
)1( في هذا الكلام نظر إذ لم يكن الهمداني سنا ۷ قد خبس وأوذي وهو يؤيدُ ويؤكد ما سبق وما سيأتي 
وذهبت اليه : ان كتمان اسمه كان من السلاطين والحواليين والشعوبيين . المؤلف . 


و۹ 


« الأبناء » و« الشعوبيّين » و« سلاطين » بني ١‏ يُعفر» وهو يعرفهم حق 
المعرفة ؛ ويعرف ما صنمٌ « أميرهم » « بارحم » من أجل قتل غلایه لا بد 
ام و و Ae‏ 
نفسته فد CLS‏ وبالئنصر ذلك « الشرح » إلى ابنه « محمد » بل ترك إسم 
المؤلف مجهولاً » واعلم Of‏ المتاخرین م ین لزنم لین اف 
«سبیه » ؟ قملهم من قال أنه لابن الهمداني » ومنهم من PES‏ م أنه لأحد 
تلاميذه eo‏ جاء الأستاذ حَمّد الجامير فأكد بالبرهان Stil‏ على نص 
الهمداني أثناء الشرح ؛ وعلی La SS 6 ee‏ في مُقدمته لصفة 
الجزيرة | وكنت نفسي قد توصّلتُ إليها وأنا أحقّق OLS‏ « الدّامغة) 
وشرحها . . ثم قال الأستاذ الجاسر ص ١6‏ لا شلك أن الدّامغة » هي التي 
Gs‏ على « الهمداني » آبواب الطَّعْن » وسيل الانّهام ؛ ولهذا وصفه 
« الزیدیُون » باه كان BUS‏ لأهل البيت وطعنوا في له » ورموة بالكلربٌ » 
كما في « طبقات » الزيديّة « مخطوط دار الكتب المصرية ٩۱-۲۸‏ . 
هذا ما حکاء الأستاذ؛و« طبقات الرّيدية » ليست تحت يدي الآن » ومن 
المعلوم أن مؤلفها لو كان قد قال ذلك فالما عنى في نظري Of‏ « الهمداني ) 
كان ١ Land‏ لقحطان » ضيدٌَ و عدنان » وهو ما لا LE‏ عليه » وقد نهج نهجه 
الکثیر من اليمنيّين « زيوداً » و« شوافع » وأما ما af‏ قد تلب احداً من « أهل, 
يت oft,‏ « الهمداني » « الزّيدي » عنه وقد أوردت 
Gan‏ أشعاره في النبى كك ally‏ ؛ وكثّبه darts‏ بها له » ولغيره من الشعراء ؛ 
ولذلك ترج له له كما قال الأستاذ الجاسر في « طبقات الزيدية » ۰۰ ۰ « إن 
كان قد فعل ذلك » وربما ذكره عرضاً . 
ثمقال الأستاذالجاسر أن صاحب الطبقات قال عن الهمداني : « أكثر 
تصانیفه لا بُخليها من Lait‏ لقحطان عَلَى عَدنان حتّى حرج إلى الکلب 
في الأنساب مع معرفته بها ؛ ومن كذبه al‏ ذكر في بعض مصتفاته في فضائل 
قحطان : إنكاره دخول الحبشة اليمن وصئعاء ء ؟ وفال : إن العرب ارفع شانا 
وآقوی مكاناً من أن يدخلهم الحبشة . . وإنّما دخلوا ين ساحل جدّة إلى 


a 


مکة). .ثم عقب «الاستاذ الجاسر) بقوله : Thay‏ الطّبقات هذا بحى 
ابن الحسين من علماء « الزيدية » ومعروف ما یکون بين أصحاب المذاهب 
والنحل من الاختلاف sill‏ تنعدم معهُ معاييرٌ الحق والإنصاف » . 


وأناوبعدتأمّلكلام الأستاذ حمد لا أستطيع أن أطمئن إلى أن صاحب 
الطبقات السيّد يحيى بن الحسين «الزيدي» قد قال عن « الهمداني » اه كان 
سبّاباً لأهل البيت » لا إذا كانت العبارة قد دست عليه أو اه قد تأنّر وهو من 
المتأخرين بكلام من سبق من الدسّاسين لان ذلك لم يحدث قط . . il,‏ ما 
قاله في « طبقاته » والأستاذ الجاسر يعني « الطبقات الصغری » تأليف السيد 
يحيى بن الحسین بن القاسم المتوفى سنة ۱۰۹۹ ه-- ۱5۸۸ م - والذي هو 
صاحب آنباء الزمن » «غاية الأماني » في تاریخ اليمن ؛ وكان عالماً مشهورا 
بالاعندال والانصاف . أما « طبقات الزيدية الكبرى » فهي لصارم الدین 
ابراهیم بن القاسم بن محمد المولود في شهارة ؛ وکا عالماً مشتغلاًبلتاریخ 
وکتب الرجال ؛ وکتابه « طبقات الزيديّة » hy by‏ الفقه والاثار ویقع في عذة 
مُجلّدات جمع فيه واستوفی جميع طبقاتهم إلى أن أكمل تألیفه في صنعاء سنة 
۸ ها ۱۷۲۲ م - وقد توفي « بتعز » سنة ۱۱۵۳ هم ولا أدرى هل ذکر 
الهمداني فيه آم لا . . نعم Of‏ إعتراض الأستاذ خمد على قول صاحب 
« الطّبقات الصّغرى » أن الهمداني كان كثير التعصّب لقبائل قحطان على 
قبائل عدنان اعتراض في غير محلّه , فذلك ما لا ge USE‏ الأستاذ 
الجاسر نفسه فقد رماه بالتعصب حين قال في مقذمته « لصفة جزيرة 
العرب » : « وی على الهمداني أمورٌ ؛ ينها ثيدّة تعصلبه شید قح به 
في بعض الأحيان عن جادة الصّواب » وكتابُ شرح BAIDU‏ أوضح دليل على 
ذلك والأستاذ Cows‏ الدين الخطيب على Go‏ حين قال عن الهمداني : ١‏ يعبت 


)١(‏ تأمل Godt‏ الواهية التي لا يمكن أن تخطر على بال مثل « لسان اليمن » الهمداني ؟ كأنْ سكان بيت الله 
الحرام من قريش لم یکونوا عرباً | فقط ؛ لأن العرب ارفع شأناً ؛ لم يدخل الاحباش « صنعاء » لكن دخلوا 
من جده إلى « مكة » لأن العرب فيها ليسوا « عرباً » هل يجوز OF‏ یجوژ هذا على أي ناقد . لا.. انه 
موضوع سواء على الهمداني أوعلى صاحب الطبقات . المؤلف 


۹۷ 


حقائق الیلم عَلَى صحیها ما استطاع في کل ما لا يمس « همدانيته» 
و «یمنیته » فإذا لامّس الیلم هذا الجانب الحس‌اس ين الم وف وجد فيه 
ضئفا » كما أذ الأستاذ الجاسرٌ « الهمداني » أيضاً على اعتقاده بتأثیر النجوم 
في تكوين المعادن » وفي تصرفه في الشعر وتخریفه ‏ ولا أريد منافشة 
الاستاذ في OW GUS‏ ؛ لأنّه Cole‏ عن الموضوع ؛ بل أريد أن آقول : أن 
صاحب ١‏ الطّبقات الصغری » لم dy‏ عَلَى ما قاله الاستاذ الجاسر ‏ والأستاذ 
محبّ الدين الخطیب . . الذي آورده « الجامیر » مُصِوّباً وان کانت لهجة 
الاستاذین الباحثين الکریمین آلطف وارق وأعمق وادق ؟؟ ولیرخم الله 
الخطیب » و « صاحب المطبقات » و١‏ الهمداني » ولیحفظ الله آستاذنا حمد 
الجاسير . . الذي لا يسعني الا أن آذکر ما قاله في ص ۱۰ من مقدّمته عن 
« الهمداني » إذ قال : 

فهويّرى أن « الكلبيّين » قداحتصّروا ساب الئاس وطرحوا منها» 
ویقول : « لد ساب الیراق والشام يُقصّرون في أنساب کهلان ومالك بن 
حمير لیْضاهئوا بها عدّة الآباء من ولد (سماعیل وقد يُعلل هدا Ob‏ بعضهم 
حاول إفساد اسب في olf‏ « العصبيّة » في دول « معاوية » لتقرب تسب 
قضاعة و « کهلان » على نحو ما آرادت « الثزارية » من |دخحال هذه القبائل في 
ولد إبراهيم عليه السّلام . . ولا يهمّني ما يريد « أستاذنا!2 الجاسر » أن 
يُثبته » أو Sue‏ به OLS‏ اليمن الهمداني »بكلايه! هُذا بل الذي لفت نظري 
وأكد تشيع « الهمداني » أله Laney‏ « دولة مُعاوية بن أبي سفيان » بأنها كانت 
) ايام العصبية » . . وقد تحدث « الجاسر » عن سجن الهمداني قائلاً : وقد 
أشار الهمداني في المقالةٍ العاشرة من سرائر الحكمة إلى سجنه إشارات 
مُلخّصها : al‏ خَمِيبَ عليه الملوك بر الاثثين شوال سنة ۳۱۹ ه وأدخصل 
السجن وأجريت الايمان والعهود AL‏ أن لا يخرج لا على لوحه a‏ ثم 
فسح له في ابتناء pS‏ یتسم فيه وسوح له بزيارة الأخوان » وقضاء 
الحوائج » في date‏ أشهر و 74 یوم وعندها أبدل بالقيود التّقال قيداً 
خفيفاً ٠‏ ولم يزل الأمر على ذلك تسعة أشهر وأربعة آیام ونصف ‏ وانهدم 


4A 


. من حائط السجن فحوّل إلى سجن القاصرين » واصحاب الذیون‎ Cole 
أطلق ین القيد‎ Lay وبعد أربعة وعشرين‎ > J pate في منزل‎ IS فصارٌ‎ 
الخفيف وزادّت الحال به فرجة » فثقل من السجن العظيم إلى ما هو في عداد‎ 
المنزل » ثم قل من بل إلى بلد » وطیفٌ به مدا إلى موضع ُربة فلقي من‎ 
ذلك الأمرين » وذلك من مدخله السجن صعب الأمر [في العبارة اضطراب]‎ 
السجن » وَوقم في اليأس » وتأكد الملوك في تعميره في‎ Eat وتازبت‎ 
الجن اوعلی سبعة عشر شهرا وثمانية عشر یوم وجهت أموره . .! | وذلك‎ 
/۲۷ على ۱ شهراً وستة تة آیام فنفلّت فيه الشفاعة ؛ فلما كان يوم الأحد/‎ 
؛ فلم یمضر‎ AY شعبان سئة ۳۲۱ ه إذن باطلاقه فأطلق : ثم رد إلى السجن‎ 
کن اطلن من التوضع بت به نم‎ (Ida cad فيه یوم د الق‎ 
؛ ثم فلت من‎ sla ا ا ا ا‎ ke 
Sib م‎ re ls 
الهمداني » هرب من‎ « Of يوماً » ویفهم مما تقدم‎ 145 vee ۲۱- تامة‎ 
النّاصر » لما قام آل أبي‎ ۱ of. ۳۳۱-۱ » نص في « الاكليل‎ all السجن » مع‎ 
صح‎ eal فطيمة مطالبين باخراج الهمداني من السجن فتح له» فرضوا‎ 
لهم أن | ن إطلاق الهمداني كان من جهة این زياد صاحب « زبيد » فلعل « ابن‎ 
وهذا السّرد المثير ورغم‎ . e 
عن « الهمداني » نفسيه في « سرائر الحكمة » والجزء‎ (oy) إلى ما‎ sly 
لول من الكل قي ي. ء من الاضطراب والتشكّك ویتمتّل واضحاً في‎ 
.ودلخل» والخلط بين ر الناصر »ورابن‌زیاد)و«شفاعته» ولم‎ « otis « قوله‎ 
يذكر إلى من ۱۴ واختمال « فراره » ؟ ثم قال الأستاذ الجاسر : وقد فصل‎ 
الهمداني » في « الاکلیل « (۳۳/۳۲۹/۱) أثر سجنه في زوال ملك‎ « 
الناصر إنْفلق فأقام‎ ESE » ر النّاصر » وقتل أخيه الحسن في وقعة « الباطن‎ 
ایام يسيرة ة ثم وف ! وآورد بعض " آشعاره » ویظهر أنه شارك في بعض الوقعات‎ 
التي جرت بين « النّاصر» وبين القبائل الهمدانية ني ثارث ده حمية‎ 
للهمداني . . ثم قال مُستنداًنقط إلى استنتاجه الخاص . الواقع تحت حبك‎ 
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الاشاعة التي آشرت إليها دونما تمحيص أو رجوع » إلى نص تاريخي قال : 
» نھان الهمداني منذ أن حلّ بصعده عائداً ین « مكة » حتّی سنة ۳۲۲ ه 
لم يتمتع بالراحة ؛ فقد آمضی Jal‏ الوفت في خصایه مُم الشعراء وما بين 
سنتي ۱٩‏ - و۳۲۱ ه في السجن:؛ وفي سنة ۳۲۲ ه في حروب مع القبائل 
الثائرة على الناصر » وقد أوضح الهمداني اله أقام في صعدة عشرين عاماً ؛ 
ونرى أن هذه المدّة كانت قبل سجنه سنة 49"اه!؟ثم قال : ail‏ عاد من مكة 
بعد سنة ۳۰۷ ه » وأن مفتاح شخْصيته هي تعصنبه لقویه وللقحطانية عامة كما 
ذكر( أنه اجتمع بالخضر بن داوود سنة ۳۰۷ه»و اه لا يوجد من كتابه سرائر 
الحكمة إلا المقالة العاشرة » التي روى فيها قصة ميجنه الحزينة بسبب غضب 
» السلطان 4 cca‏ تعبیر ۱ الأكوع » و« الملوك » خسب تعبير « الجاسر). 
وأكد « الأستاذ » أن الهمداني استقر آخر حياته في « ريدة » ین البون الأسفل 
من أرض « همدان » وبها « قبره » وبقيّة أهله حسب قول « القفطي » وانه 
عاش إلى ما بعد سنة 4 ۳4 ه (PAOD)‏ 

آماکیف كانت حياته بعد موت« النّاصر » وما هو نشاطه العلمي والادبيٌ ؟ 
واین عاش ؟ فلم یحدئنا بشيء ‏ ولکثه SIS‏ موفقاً حين آنکر ما رواه آحدهم 
من Of‏ الهمداني قد رثى أسعد بن أبي يعفر بقوله : 
قد استوی الناس ومات الکمال وقال صرف الدهر أين الرجال ؟ 
إلى آخر الأبيات . 

إن هذا الثیعرلابن المعتز »الخ وهوعلی Ge‏ كما أن ذلك يؤكد أيضاً Le Of‏ 
وضيع على «لسان الیمن»کان قد أغرق فيه المغرضون . 
مناقشة لوجه التاريخ ؟ 

أشّرت أثناء نقلي لقصة حبس « الهمداني » التي سردها « الأستباذ حمّد 
الجاسر » إلى OF‏ في ذلك السرد من الاضطراب والتَشْكّك ما يوحي بانه لم 
BS‏ على يقين Loe‏ يقول ؛ وأنّ ذلك قد تمثل في ترديده ar‏ الألفاظ : مثل 


۱۰۰ 


« ويظهرٌ» و« يفهم » وه لعلٌ» الخ . وحیث أنّ الأستاذ الجاسر قد ذكر 
إستناداً إلى ما سب إلى الهمداني أن « الامامالناصره مات OF Ly‏ انفلق قلبه 
أسىئّ على آخبه الذي فيل في وفعة الباطن اوقال ويظهر آنه Col‏ الهمداني شارك 
في بعض الوقعات التي جرّت Ge‏ « النّاصر » وبین القبائل « الهمدانية » وفي 
حروب سنة ۳۲۲ ه الخ فقد ریت العودة إلى التاريخ ون لم يكن بین يدي 
من کتبه الآن إلا « غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » تصاحب « الطبقات » 
الصغری التي C25‏ إليه الأستاذ لجاسر التحامّل على الهمداني ؛ وسأنقل منه 
احداث سنة ۳۲۲ ه التي زعم الأستاذ الجامير OF SB Sf‏ الهمداني شارك في 
حروبها ! ولو كان ذلك قد حدث لما آهمله المژرخ العلامة يحبى بن 
الحسین . . قال : « غاية الأماني » صفحات ۲۱۹-۲۱۵ - ۲۱۷ -جزء -۱ - 
تعقیق الدکتور عاشور - على ما في هله الطبعة من خطاء : 


وفي يوم الأربعاء cpl‏ عشر من جمادی الآخرة من هله السّئة مات pel‏ 
لدين الله أحمد بن الهادی عليهما السلام ؛ وادّعى عقيب موته oly‏ یحی بن 
too‏ » وعارضه أخواه القاسم بن أحمد الملقب « بالمختار » والحسن بن 
أحمد » فجرى في یمهم من تن والخروب ما يطول شرحه وم نشير إلى 
طرف يسير منه : من ذلك حصول فتنة وفعت في صعدة فتل فيها الحسن بن 

Goll‏ « والاقرب YT‏ كانت هذه الفتنة قبل وفاة الا .ر رمه الله ترتعلها 
وقعة الباطن التي أشار إليها الأستاذ نقلاً عن الإكليل] cist weep‏ من 
الا حتلاف والشقاق, وعدم الاتفاق بين أولاده بعد وفاته حتّى فيل Of‏ خراب 
وصعدة » القديمة كان في gall‏ بسبب BAS‏ الفتن وتتابع المحن ؛ وما زالت 
أحوالهم مب » وأمورهم مضطربة من هذا التاريخ يخ الى سنة ۳۳۳ ه ) ثم 
ذكر قدوم حسّان بن عثمان ابن أبي يعفر من نجران » إلى صعدة وخحروج. 
العلويين منها إلى قبائل خولان وامنتعانتهم باسعد بن أبي يعفر » وخر وج 
حسّان إلى « برط» وعودة « العلويّين » ومُبايعتهم لأحسن بن التاصر » 
وخر وج أخيه « المختار » عليه . wy ply.‏ التي نجمت بِينهما › ووقوع 
الخلاف بين « المختار » وأحمد بن الضْحَّاكَ صاحب « رّيدة » وما نشب 


۱ 


i ty 57‏ سعت 


بيتهم من وقائع . والتفاف الأكثريّة حول « المختار » وتصالحه مع أخيه ؛ ثم 
اختلافهما ین جديد وخروج الحسن إلى « بني سعد » ومكاتبته إلى ابن 
الضحاك . واتّفاقهما على محاربة « المختار » حتى قال : « وتمکن القومُ ِن 
« صعدة » فنهبوها تهباً شدیداً وقتلوا ین أهلها وسّبوا وفعلوا بهم أعظم من 
القرامطة » » وحرج أكثر أهل « صعدة » عنها إلى آخر ما قال . . وأنا أستبعد 
df‏ يكون « الهمداني » العالم العظیم قد شارك في مثل يلك الحروب التي 
سببت الذّمار والهلاك لصعدة وأهلها وهي مسرح شبابه وحیث CAT‏ فیها الکثیر 
من کتبه وظم الجمیل من أشعاره وکانٌ لهُ بينْ ذویها جاه aging‏ جهیر . .اوه 
DIS‏ ين الورع والتقوى بمكانةٍ لا يُمكن معها التورط فیما تورط فيه الطّامعون 
ومثیرو Gall‏ ین كل EA‏ » وبهذا يتلاشى في نظري - Sas‏ الاستاذ 
« الجاسر » وعباراته العائمة « يُفهم » و « يَظْهِرٌ » و« ولعل » . . التي لا تفيد 


oe 


هناك gl yo‏ عاطفي بين« المؤرخ » و« الشاعر ‏ ويأتي دو الهوى aly‏ 
فینفث آلفاظاً US Gnd‏ الصّراع ؟ وريّما كان من سُوء حظي أن أكون 
مُؤرخاً » و« شاعراً » في وقت معا ؛ ولا يدري Y‏ الله ما أعانيه وبأسى وعنفب 
حین أحاول «.التمييز » بين ما أتمنّاه كشاعر وبين ما أظنّه كمؤرخ : واقع . . 
وحلم . . رغبة . . وحدث . . ثم دس وكيدٌ ٩۱‏ إنها عملية صعبة ؛ لا يتوفق 


فيها الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم . . ! 


۱۲ 


مص Cro)‏ 
رمم بو Se‏ أ اليتون ! 

وردت لفظةه الحواليّين »کثیراً في الصفحات السابقة » والقاضي محمد 
الأكوع نفه حريصٌ ‏ دائماً ‏ على أن يُلزق لفظة « الجوالي » إلى إسمه في 
كل مؤلفاته » أو ما ینشرء من کب الهمداني مُتباهياً بانتسابه إليهم ؛ وكثيراً ما 
Whee‏ دولتهم » وأثنى على سلاطينهم » وه أمراءهم » من بني يعفر 
« الحواليّين » وکثیراً ماأنُحى باللائمة والتّجريح على مَنْ سبقهم ‏ أو 
عارضهم ؛ غافراً لأصحابه « od adh‏ » کل ذنب » متجاوزاً عن كل خطأ » 
Gel‏ بالآخرين کل عيب » LS‏ عن at‏ زلة ؛ معا کل هفوة , ولا يكاد 
يجد لمحطیهم عذراً . ولا على المظلوم رحْمةٌ وحناناً ؛ Ws‏ في ذلك إلى 
do‏ تجریم جدودهم وأسلافهم وان بعدوا ؟ وتحقير أحفادهم وذرياتهم على 
مَدَى الزّمان. ! ولکي SAY‏ القرّاء في حيرة سأحاول أن أعرّفهم « بآل يعفر » 
أو « الحواليين » الذين لعبوا دوراً سياسياً في فترةٍ من فترات التّاريخ اليمني » 
ون آني بشيء جديد بل سانقل بأمانةٍ ما قاله عنهم المژرخون اليمنيون 
وغيرهم . . ومن المعلوم OF‏ « الحواليين » ينتسبون الى ملك مِنْ ملوك حمير 
قبل الإسلام كان ek‏ « ذو حوال » 
۱ -مع علي بن الفضل : 


قال نشوان الحميري في « الحور العين » ص ۰ Lb‏ مات علي بن 
فضل © قام aul‏ « بالمذيخرة » من بعده » وفرق الأموال في أصحابه فخرج 
الأمير أسعد بن أبي يُعفر بن ابراهيم بن محمد بن يعفر بن عبد الرحيم بن 
كريب « الجوالي ) من « صنعاء ) في رجب سنة ۳۰۳ هب )444 م( ومعه 
قاد اليمن » فلم يزلْ يُحارب القرامطة حتّى استفتح بلدانهم » ودخل 
« المدّيخرة » في جمادى الأولى سنة 6 ه ‏ فحاصرهم حتی نزلُوا على 
حکمه » وظفر بهم في رجب من هذه السّنة فقتل منهم خلا كثيرأ » واخ 


۱۳ 


5 ج en‏ اس تسه 


ac نیودت سس سینت سسم جر‎ init, 


أموالاً عظيمة » یقصر عنها لوصف « وسبی نساء « ابن فضل » فوهب بينّه 
لاين آخیه فحطان بن عبد الله بن أبي یعفر » فولدت له عبد الله بن قحطان أمير 
اليمن ؛ وبيع من القرامطة ناس كثير, وأخذ ولدين لعلي بن فضل » وجماعة 
من رؤساء القرامطة إلى « صنعاء » وأمر بهم فذبحوا جميعاً » eS by‏ 
آبدائهم في بثر الجبانة » وأحذت رؤوسهم فبقرت . ووجه بها في أربعة 
صنادیق إلى مكّة فنْصبّت هناك آیام الموسم 

¥ ما قاله المستشرق كاي bie‏ ؟ 

J ys‏ المستشرق H.C. KAY gS‏ الذي نشر كتاب عُمارة اليمني وعلّق عليه 
سنة ۱۸۸۲ مص - ۱۸٩‏ - تاريخ اليمن إخراج الدكتور حسن سليمان 
محمود سنة ۸۱۹۵۷ ۱۳۷١‏ هما يلي:وأسرة بني « يُعفر » التي وطدت 
ملکها كدولة مستقلة في صنعاء كانّت من سلالة التّبابعة » أو ملوك حمير 
القدماء كما جاء في کتاب عمارة وتاریخ ابن خلدون في الفصنل الذي عقده 
في آشراف « صعدة » الرسيين » ویحذو ابن خلدون حذو عمارة في الکلام 
عنه باعتبارهم من « التبابعة »وفي موضع آخر من تاريخه حين يتناول نساب 
ملوك اليمن وقبائله يُورد لنا ALL‏ نسب بني يُعفر. ومع ذلك يبدو من 
المتعذّر أن تُتابع peed‏ إلى التبابعة الا إذا استلئینا أنهم من سلالة زرعة 


( حمير الأصغر ) بن سبأ الأصغر 


ومن أسلافهم LIS OLS]‏ يُسمّيان بإسم ذي جوال وقد يكون هذا سبب غَلَبة 
سم « الجواليين » عليهم في كثير من المصادر وموْمس الدّولة يعفر بن عبد 
الرحمن [عبد الرحيم] وتسمع به لال مرّةٍ كما جاء في « الجندي » عندما BIS‏ 
يحكم الیمن القائد التركي « إيتاخ » الذي نصبهٌ الخليفة « المعتصم » على 
اليمن في سنة ۲۲۵ ه برواية ؛ وفي عهد الواثق (۲۳۲-۲۲۷ه) عُزْلَ 
« إيتاخ » وأعيد جعفر بن دينار والياً عليها وكان قد وليها من قبل ثم مزل 
بتعيين « إيتاخ » . يقول إبن الأثير : إن ولاية إبن دينار على اليمن كانت سنة 
١ه Oly‏ هذا الحاكم الجديد دخل صنعاء في أربعة آلاف فارس وألف 


۱ 


راجل, ويقول الجندي ان ابن « دینار » هاجم « يعفر ) بن عبد الرحيم 
ولكنّهما تهادنا » ولما بويع المتوكل بالخلافة سنة ۲۳۲ ه غین یر بن 
الحارث حاكماً على اليمن » ولكن الحاكم الجديد عجز عن مقاومة مّجمات 
يُعفر حتّى اضطرٌ إلى العودة هارباً إلى العراق »> ثم اغتيل « المتوكل » بعد 
ذلك في سنة ۲٤۷‏ هل وسيطر يعفر على صنعاء « والجند » ودحلت في حوزته 
«حضرموت) والجند وحالف مع «ابن زياد )وكان يدفع هم الجزية السنوية؟ 
وفي سنة ۲۹۲ ه حج بعد أن آناب عنه Moly‏ إبراهيم فلما عاد سئة ۲۹۵ ه 
شيد مسجد صنعاء على الطراز ال احتفظ بطابعه حتى عصر الجندي . وقد 
قتل ابراهیم AS lal‏ - فها تقل «الجندي عن ابن الجوزي - بلقتل عمّه 
وابن عمه وزوجة أبيه ؛ قبل إ: نقضاء ستة أشهر على وفاة المعتمد أى ذ في المحرم 
من سنة ۲۷۹ هل وظل « ابراهیم ) مُحالفاً لأمراء بني زياد ولکنْ حكمه لم يدم 
طويلاً وحَلفه ابه أسعد الذي فتح القرامطة في عهده جُزءاً كبيراً من بلاد 
اليمن » ويمضي الجندي في وصف فتوحات القرامطة وخضوع أسعد لعلي بن 
اما عر ا كس ل بن يعفر على يد 
بنه إبراهيم » لم برد فیما كلو الخزريجي هن تاریخ تلك امحبةاللي ات 
ae‏ حوادثها إختلافاً ظاهراً عمارة والجندي Us.‏ الخزرجي : وظل 
إبراهيم يسوسُ مملكته بعد عودة أبيه من مكة » ثم شجّت نار الثورة في صنعاء 
بعد سنة ۲۷۱ ه بقليل » وعرض الثوار على جعفر بن أحمد المناخي ان 
يولّوه عليهم » وسرعان ما حرج بنو « عفر » جميعاً من المدينة » ثم قل 
مُحمد بن يعفر بعد ذلك بقليل في شبام ولم يخلفه إبراهيم بل ابن أخ, له 
پدعی عبد القادر بن أحمد ابن يعفر ؛ والظاهر أن السبب في العدول عن igi‏ 
ابراهيم هو | إتّهامه باغتیال أبيه . وظلّ عبد القادر List‏ لمدة oh‏ ثم 
انلك دوو نوكن a‏ اال ha‏ عل نوتس لوو 
في الشهر التالي لقتل محمّد بن يعفر كما جاء في« الجندي » وحكم « جفتم ) 
إلى سنة ۲۸۲ ه ثم عاد إلى العراق فخلا الجولابراهيم بن يعفر وأصبحت 


. لعل الصواب حفيده‎ )١( 


له السيادة المطلقة لكنّ حكمه لم يطل» إذ توفي (وحَلَمَهُ ابنه أسعد » وفي سنة 
4ه 5B‏ الامام الهادي الرسي « صنعاء ؛ وز في السجن برؤساء بني يعفر 
ولكنّهم هربوا إلى « شبام » واسترد فيها « أسعد » نفوذه على أتباعه ثم تمکن من 
إرغام « الإمام » على ترك « صنعاء » . . وأخيراً فتح القرامطة صنعاء سنة ۲۹۹ 
ه كما جاء في الجندی والخزرجي : [في الحاشية] Ol‏ علي بن الفضل 
استولى على صنعاء سنة ۲۹۳ ه ولكن لم يستقر آمره فيها WN‏ سنة ۲۹۹ 
ه ]ثم قال «١‏ كاي » وعند وفاة علي بن الفضل القرمطي سنة ۳۰۳ ه بادر 
wf‏ إلى توطيد سلطانه في اليمن وظل مُسيطراً عليها حتّى وفاته سنة ۳۳۲ 
ه إلى أن يقول : « ويقول ابن خلدون أن أسعد قد خلفه Ef‏ له يدعى محمد 
ولكن بعد وفاة أسعد لم يستطع بنو de‏ قط أن يستعيدوا شأوهم الذي بلغوه في 
عهد أسعد » وقد ذکر ناشر الكتاب ومترجم تعليقات « كاي ) الدكتور حسن 
سلمان محمود نی الحاشية رقم - ٤‏ - ص -۱۹۱ . قصة قتل علي بن الفضل 
فقال : « إن سبب موت بن الفضل أن رجلاً من أهل بغداد يُقال اه شریف 
وصل إلى الأمير اسعد بن أبي يعفر « نائب ابن الفضل على صنعاء » وقال 
للأمير : تُعاهدني وأعاهدك أني إذا LS‏ هذا « القرمطي » كنت شريكاً فیما 
: يصل إليك « فعاهده » على ذلك » وتمكن هذا الشريف من تنفيذ خطنه 
«بالطريقة» التي سبق‌آن شرحها في مطلع الحاشية وذکرها الجندي وهي دعواه 
all‏ و طبیب » ففصده وسمّهُ . . . وهرب ولکن رجال‌ابن الفضل لحقوا به دون 
نقيل صيد « يعر ف الآن باسم نقیل سمارة ) فقتلوه) » . 


(۱) هذا إذا لم يكن الأمير آسعد بن يعفر شریکه في الژامرة قد jal‏ من يترصّده هناك ليتخلص من عهده الذی 
آعطاه | وهو المشاركة في 1 الغنيمة » !؟ 
الژلف 


۱۹۹ 


۳-مأساة أسرة على بن الفضل : 


إن ما حدث لأسرة علي بن الفضل على يد حليفه ونائبه في صنعاء أسعد بن 
يعفر( ات ای لت الحا لي ار اين - مهما قاله المژرخون عن 
علي بن الفضل نفسه - ها لمأساة تة تقشعر مها الأبدان رغم ما ير وونّه عن علي 
ابن الفضل - إذ لا تزر وازرة وژر أخرى - وقد تفن المژرخون في وصفها ؛ 
وغیر « تُشوان الحميري » الذي سبق أن نقلنا کلامه عنها » وصفها باسهاب 
المؤرخ الجندی في كتابه « السلوك » ومما قاله حسب نقل الدکتور حسن 
سليمان في كتاب « تاريخ اليمن » ص (۱۷۳) : وكان « بن الفضل » LS‏ 
طابت له « المذيخرة » وجعلها دار إقامته استناب على صنعاء أسعد بن أبي. 
يعفر القدم ذکره» ؛قال ابن جرير وكان عنوانابن فضل إلى أسعد بن أبي يعفر - 
جين یکتب ال : من باسط الأرض وداحيها » ومزلزل الجبال ومرسيها ؛ علي 
ابن‌فضل الى عبد تا تاد 
العصمة : هکذا قال الجندي وا استبعد of‏ ن علي بن الفضل مهما بلغ به 
الغرور أن يعمل ذلك وهوفا سنتحدث عنه في مكانٍ آخر - ثم قال الجندي بعد 
ل ی ی 
وموته في ليلة الخميس منتصف ربيع الآخر سنة ۳۱۳ ها بعد أن ظل في 
لحم سیمة عشر ale‏ ال : « Lily‏ علم أسعد بوفاته فرح وكذلك جمیع أهل 
البمسن as‏ شديداً . ثم کاتبوا أسعد على آنهیغز و (BFA)‏ 
ويستأصل شأفة«القرامطة »فأجابهم الى ذلك وتجهز بعسكر جرار من صنعاء 
ونواحيها إلى أن يقول : « ثم Coal‏ أسعد على المديئة المنجنيقات فهدم 
غالب دورها ودخلها قهراً ثم قتل ابن علي ات م 
هله » ومن ن دحل بمذهبه وسبّی بناته وكنّ ثلاثا » اصطفى أسعد 

منهن واحدة اسمها p‏ معاذة » وهبها لابن أخيه قحطان ؛ ! فولدت له عبد الله 
الآني ذکره › والائنتان صارتا إلى « رعيّين » وانقطعت دولة القرامطة من 
مخلاف جعفر ) ولم تزل « المذيخرة » خرابا إلى عصرنا » ما المؤرخ الکبیر 


خواصه وأ 


1۹%۷ 


يحيى بن الحسين صاحب ١‏ غاية الأماني » فيقول بعد أن ذكر ما يشبه ما ذكره 
«الجندي) واشتد الأمر على أهلها « مذيخرة ) وعجزوا عن المحاربة فدخلها 
عليهم قهراً بااسیف ؛ وذلك في يوم الخميس لسع ليالٍ بقين من رجب من 
السئة المذکورة«4 We‏ ه»؛ ولما دخلها انتهب ما فيها يِن الخزائن العظيمة 
وأسر جميع أهلها . وسبى بنات « علي بن فضل » وک ثلاثاً فاعطی إحداهن 
ابن أخيه فحطان بن عبد الله بن أبي يعفر » وبقیتهن في اثنين من رؤساء 
أصحابه 3 وفي شهر القعدة من هذه السئة أمر أسعد بن أبي يعفر بضرب عنق 
ولد علي بن الفضل ومن معه من الأسرى وبعث بها أي بالرؤ وس إلى الخليفة 
العباسي ببغداد وكانوا نیفا وعشرين رجلا . ولا تنتهي مأساة أسرة « علي بن 
الفضل » هنا Ue‏ مؤزخنا Cole‏ غاية الأماني » بل أله يعود فیذکر في 
أحداث سنة ۳۵۳ ه أي بعد حوالي خمسین عاماً ؛ وقد طمت الیمن أثناءها 
من‌الفتن والحر وب ما قضى على الأخضر واليابس +ولکن الحقد ظل حیاً ثائرأأفي 
قلوب « الجوالیین » ولذلك ؛ فحتى ذلك الأمير عبد الله بن فحطان بن عبد 
الله بن أبي يُعفر الذي ant‏ علي بن الفضل BY CY che‏ ابن « مَعَاذة » التي 
سباها أسعد بن أبي يعفر مع اختيها واصطفاها كما قال « الجندی » لابن أخيه 
« قحطان » وولدت له عبد الله هذا . . الذي لم ly‏ بعامل من عوامل الرّحمر 
والقرابة » بل ظل EY‏ سياسة أجداده acy‏ أسرة « علي بن الفضل » WSs‏ مَنْ 
كان منهم رضیعاً قد كبر ! قال صاحب غاية الأماني ص - ۲۲۳ - جزء ١‏ -ما 


2 


ودخلت سنة ۳۵۳ -ه فيها رجع الأمير عبد الله بن « قحطان » إلى 
« صنعاء » فخرج منها ابن الضحاك مُنْهِزماً ولم يزل يتم القرايطة Jo‏ ظفر 
پولدین لعلي بن الفضل وجماعة من رؤساء القرايطة فأمّر بقتلهم وبعث 
برؤوسيهم الى مکة آیام الوسم ! 


إتهاولاشك مأساة ولکنها ليست Ky‏ من هذه الأسرة المشهورة بالبطش 
والقسوة والفتك حتّى بذوی قرباها | وقد آخبرنا المستشرق « کای » كيف 15 
ابراهیم الیعفري olf‏ محمداً وعمّه » وقد روی القصة مرخناابن الحسین 


2 


أيضا . 


“ele, 


4 - كيف JS‏ ابراهيم الحوالي oll‏ وعمه ؟ 
قال صاحب غاية الأماني ص ١54‏ -جزء ١-‏ ما بلي : 
وفي هذه all‏ ( سنة YAY‏ ه ) أمر يعفر بن عبد الرحيم الحوالي بقتل ولديه 
محمّد وأحمد LAS Medd‏ المغرب في صومعة شام تحت کوکبان» Gilly‏ نفل 
الَتّل حفيد يعفر ابراهيم بن عمدت الی Of‏ يقول : وفي هذه المدّة وصل 
عهد من صاعد بن مخلد وزير ) المقتدر » بالله لیعفر بن إبراهيم بن محمد 
ابن عفر بولاية صنعا ومخاليفها فاعتزل ابراهيم بن محمد عن الإمارة ؛ وجعل 
عمّالاً على صنعاء وأقام في « شبام » فاجتمع اهل صنعاء على عمال ابراهيم 
فقتلوهم ونهبوا دار ابراهيم بن محمد ولم یلبث أن قُتل بشبام . ۱ 

قال( الشماحي ) في کتابه ( اليمن الانسان والحضارة » ص - ۱- Lee‏ 
يؤ ید أن إبراهيم الحوالي ‏ جد قاتل اخحواله عبد الله بن قحطان هو الذي قتل 
أباه وعمه ما يلي : 
كان العام کی ارحب Lay‏ مدان في عصّره » وكانت له مک عند الما 
محمد بن تعفر وكان يسكن بلاد الجوف فلمًا قل أبراهيم بن محمد أباء 
محمداً وعته أحمد بن عفر قدم الدُعام معرّياً وعاتبه على قل أبيه فلطمه 
إبراهيم 1 ثم ان ندم واعتّذر لغير جدوى فقد ثار العام على إبراهيم 
واجثمعَّت له بكيل كلها الخ . 
هكذا أورد الحكاية القاضي عبد الله الشماحي Lh‏ الهمداني فقد قال عن 
te ("ts ۰ ۰ 5 ۰ 1 a‏ 
pled‏ في الأكليل : ص ۱۸۰ ج-١١-ما‏ بلي : وكان مكينا حظياً عند محم 
ان يك هلا LS‏ به ابراهیم بن محمد قدم العام إلى إبراهيم معزي له دزد 
عليه فيما ارتكب من أبيه وعمه فأمر بايصاله فوجده منتشيا را فا es‏ لك 
وتقابلني بهذا ؟ يقي" أن LI‏ ثم مه فخرج OL el‏ صحا أبو 
é 27 ۳ ۳ os‏ < 4 2 
atl‏ حبر بما كان منه فاعتذر له وق به فقال الدعام لن ترفح كرامة اليوم هوان 
ee‏ 


. ابراهيم بن محمد بن يعفر‎ dal لعل العبارة : لأبي‎ )١( 


۱۹ 


الأمس » ولن تعلق قامةٌ الخيره بذنابي الشرٌ» ! ثم اه ما سحَهُ حتى حرج من 
عنده فلمّا صار في بلد همدان أظهر الخلاف واجتمعت له بكيل فكانت بينهما 
حروب كثيرة . . وفي ذلك يقول بعض أرحب . 
اا م حسوال » الملك قسرا بلطمة شيخ كهلان « الدعام » 
وانظر تاريخ « الیمن الثقافي » لأحمد شرف الدين ص - ٩۱‏ - جزء -۱ - كا 
ان الاستاذ محمود کامل الحامي قد أوجرّ إيجازاً لطيفاً تاريخ دولة عفر ا حواليين 
في کتابه ۱ اليمن شماله وجنوبه » الذي أصدرثه دار بيروت للطباعة والنشر سنة 
۸ هم . ۱ 
fin‏ . . يا قاضي . . فهولاء هم . .! 
مؤلاء هم « الجواليون » الذين يفتخجر القاضي محمد الأكوع بالانتماء 
Aca‏ ا ا 1 
ناسياً - أومتناسياً VW uf‏ مسلمون والحكم في الإسلام كا قال شوقي 
رحمه الله . . 
فالسدین Jd‏ والخلافة ay‏ والأمر شورى › والحقوق قضاء 
وثانياً ؛ نا نعيش في عص قد تلاشت شت فيه عَلعنات الأنساب وأن قيمة كل 
امرىء ما يُُحْمينُهِ » والششّرفُ والرّفعةٌ فيه لِلْعالِم المخلص والعایل الأمين !؟ 
وثالا ۽ ن آی ذِي 335 . سليم أو ضمير حي FEY‏ یستهجن ويُستغُرب 
a‏ وسلوك ومعاملة « اليُعفِريّين » « الجوالیین » القّساة العتاة ؛ وسیلاحظ 
ھم Abt‏ ا - وبالطبع, والوراثة BOK‏ تاريخر اليمن المفعم 
تاریخه بالماسي والكوارث والآلام . 
وليس هذا هو رأبي OV‏ بل قد أعربت عا يؤكده قبل قبل أن اطلع على 
تخرصات القاضي محمد الأكوع 0 احوایی « في مقدمته لکتاب « قصيدة الذامعة» 
التي نتحدَّث عنها + وقلت فى كتابي Lad‏ الأدب في اليمن وقبل عشرين عاماً ؛ 
وأنا GET‏ حديثاً أدبياً . . لآ Ise‏ بالفاحرات والأنساب ولا بالقاضي 
الأكوع ومقدمته . . فلت حينذاك ما يلي ص ۷۳ - ۷ « قصّة الأدب فى اليمن ( 
الطبعة الأولى : مُستنداً الى الاكليل : 


311 
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وحمد بن يعفر « الميوالي » مال dine Us‏ على « التراخم » وقتل أشرّافها » 
وعفر وجوهها » وشرد أهلها . OY‏ رجلاً منهم قل غلامّه « طريف » بن 
« ثاست» او ١‏ التراحم )كما یقول المؤرخحون والشتابون - من أشراف الیمن 
[التبابعة] » ویعزتهم وتعاظمهم تضرب SLE‏ عند اليمنيين » ویقول 
الشاعر : 
الاس « حمير) ور التراخم » رآسها ‏ وأبوك مقلّها وأنت FU‏ 
ولا يزال » الهانون » حتّى اليوم يقولون : OG‏ « مُترخم » أي متعاظم ببسي 
النظر » يتعالى على lll‏ 

dy‏ رسالةٍ کتبها زعيم « التراخم » وسيّدُها عيسى أبو العبّاس إلى الأمير محمد 
ابن يعفر یعاتبه على ما ارتكب مَعَهم ‏ وهو شاردٌ في زبيد » [بجوار ابن زياد] : 
بسم الله الرحمن الرحيم : کتاب من اعترف ay‏ » واستلاهبربه وعلم OF‏ 
لا ملْجأمِنهٌ Sy‏ إليه فجعله إلى النجاة ذريعة » ودونٌ بادرتك دريئة » وعلى أله . 
قد فارق ما جمع ولم يكن فيه عن أمر الله ما امتئع » وأصبح ما كان فيه بالأمس 
کسراب بقيعة ؛ يسكع إليه في LAS‏ نائية المدى » وما ذاك بملكي » ولككن ما 
LES‏ وما حنم فلاً مُرتجع له ؛ وقد بان andl GH‏ : والباطل لمرتكيه » وقد 
كانت هنات » كلب فيها وصّدق » وريد فيها ونُقَصْ فاستمعت فيها 
لاقاویل » وآثرت فيها الأباطيل » ولم تقف عن الزّلل » ولم تجاوز الخطأ » 
J,‏ لعائر :لما !! حتى قلت ال بالعبد » واستخلت العظيم بالزر ‏ 
وقَطعْت ما jal‏ الله به أن يوصل ؛ رُويدكَ ؛ قد بلغت حيث أبلغت » وحملت 
مثا حملت » J,‏ أجل کتاب  ET,‏ الأناءُ فاض « ومن ير يوماً بر به ؛ 
کل Eee‏ £55 » وجَان ييا المترس » والسّلام » . . هذا الخطاب الراشع 
الذي يفيض عبرةً وحكمةً , ويشيركوامِنٌ الأمى ؛ لم میج في نفس الأصير 
١‏ اليعفري [الحوالي] الا شعورامُشوها وعِرّة آئمة ؟! وأجاب على هذا الكبير 
gal‏ هان ؛ والعزيز اذى «OS‏ . . المعترفي بلنبه » » الصادق في قوله ‘ 
بقوله : بسم الله الرّمن الرّحيم : وذکرت آني لك ظالم ؛ فإن يك ذلك 
كذلِك . . فقن قال الله Je‏ وجل » فى كتابه ال على تبيه AWS « » Soll‏ 


١١١ 


لر من A‏ 


تول بعض الظالین بعضاً بَا كانوا یکسیبون » والسّلام ay‏ لرك مُظلم يندر 
من یتقحمه ony prs‏ وهواه مِن طغاة البشر دون مُبالاةٍ ولا حیاء ‏ ولا يخاف OF‏ 
یکون ظالاً . . واه للم ِن نفسه ذلك ثم لا يمتحي أن يقول Ob‏ ما یقترفه 
مه عن اس الله لا يُسُتطيع لها تحويلا | ومات « آبو العباس » فى 
« زبيد »+ وقد فقد إمرته › ES‏ 
الاكليل للهمداني » وإياه عني « ابن أ بي الطلح ) الشاعر بقوله : 
رام «عيسى » ما لا يرام فأمسّی leat‏ بالحصيب . نايّي الزار ! 
الكل ميدي القاضي + الخوالي )1 هل هل أطمع أن صفي ويعي أضرابك ‏ 
Ged‏ معأ ؛ لكلمة Goll‏ « وتنطق ااریخ » وتسمو عن « المهاترات » 
و« التعصبات » و« الطائفية الشوهاء ؟ 
هل في الإمكان Of‏ تترفع عن « الكراهيّة » لعلي بن أبي طالب » وذريته 
دُونما سبّبٍ فقط لأنّه هو ؛ ولأنّهم ودونما اختيار ینتمون إليه ؟ Bf‏ هذا ably‏ 
كثيرٌ عليك وانت من العلماء. ! والني أرجو الله مخلصاً أن يُبَصّرنا جميعاً سواء 
السّبیل قبل فوات الأوان . 

وأخيراً ورغ مكل SLE‏ من روايات وأفكارٍ وآراء . . أقول Las dle‏ 
قد وجد من تعمد الكذب واتهم « الهمداني » باه قد هجا « الزسول »ل Sly‏ 
قد أبلغ الوشاية إلى « الامام الناصر » صديق « الهمداني » « الزيدي » . 
Shs‏ لك الوشاية ونافشه آو توعده بصعدة أو آمر اعداءه ومنافسیه - أو 
أصدقاءه كما قال « الأکوع » أن يسجنوه.! لا آستبعد ذلك فكل بني آدم 
ae‏ 00 أذكر ؛ اي قد قرأت ley‏ ما في کتاب « مطلم, البدور » لابن 

بي الرجال OF‏ « الهمداني » قد سجنّة « النّاصر » ؛ ثم أطلقه فرحل الى 
دس ع دب اي بر في ظلمات الجن pty‏ ی 

. ! هذا ما أذكر . . أني قد قرأته bn‏ ما! ولیس لدی أي مصدر أستيد 

TT 7۳ ee hee 
تُدُرَس ین جديد دراسةً‎ OF أشرت إليه ؛ من أن حياة « الهمداني » يجب‎ Of 
علمية » وان کته المطبوع منها والمخطوط .والمفقود؛ يجب أن يعنى بها‎ 


۱۱ 


Cote Sle‏ وجدّية! وكما ذكرت آنفاً GLb‏ .. اوالتکراژ مول ومكروه! 
وعلى الله قصد السبیل وینها جائر 


ومع « الهادي الوزير) ؟ 
يقولالقاضي الأكوع في مقدّمته ص - "5 - « وقد عارض الأسلمي أحد 
أولئكَ الّذين لا يرعون ابجميلَ وهو ملآن من العقد النفسية ألا وهو الهادي بن 
إبراهيم الوزير وأول قصيدته 
فخارنا Jy‏ الله يكفينا yy oe‏ 
مد لهادی الوزير قد عارض « الأسلمي »فنعّم ؛وقد ذكرت ذلك في « قصة 
الأدب في الیمن » ص - - ۱4۳-۱6۲ - وقلت وجاء السيد العالم الجليل 
الهادي الوزير المتوفي سنة ۸۲۲ ه 4م فنائض ۱ الأسلمي » بقصيدة 
ste‏ أبياتها ما وسعون كاذ لها فخائرنا برسول الله یکفینا » الخ EN vay‏ 
deal «‏ دامغة ال امغة وهي من النظم العلمي الذي لا يرفى إلى uti‏ الأسلمي 
وان كانت حجَجُها الديئيّة لها قيمتها . . . والدوامغ DE‏ مجموعة في 
مخطوط يمني بدارٍ الکتب المصرية 7 تحت رقم ٩‏ '/اأدب). 
ولکر‌هل كان من الليافة او اللباقة العلمية أن بقول الأخ القاضي الأكوع عن 
ine ees‏ : « لا پرعی الجميل » ؟ ملان بالعقد الخ مع af‏ من أكابر 
علماء وشعراء اليمن وقد ترجم له شيخ الإوسلام العلامة القاضي محمد 
الشوكاني رحمه الله في البدر الطَّالم جزء ۲ - ص ۳۱5 - ۳١۷‏ - وذكر فضله 
ومناقبه ومشایخه » ورحلته إلى «مكّة) لسماع الحديث ¢ Sey‏ بعض مؤلفاته 
ل كك : وبالجملة فهوین آکابر علماء الزیدیة Uy‏ نظم في DE‏ الحسن » 
digs‏ وبين علماءٍ عصره مراسلات ومکاتبات ومشاعرات ¢ واشتهر ذكره«وطار 
صیته» إلى أن یقول : « وقد ترجه « السخاوی في الضوء ء اللامع » فقال : 
ذکره شينا في ألبائه يعني الحافظ بن حجر فقال عني بالاذب ففاق فيه » ومات 
يوم عرفة سنة PANY‏ الخ . 
ومع الامام المطهر بن شرف الدین!! 
YLT‏ أستطيمٌ له وضفاً ولا UL‏ فهو ما قاله في ص ٦۲‏ - بعد أن قال : 
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هذا ما وصلنا من المناقضات و( الدوامغ ) مُسأسلة على « التوالي ) إلى آخر 
ما تفوه به من عبارات . . ثم قال :غير أن مُطهر بن علي بن یحبی الأرياني 
« اليحصبي » لمح في مقدّمةٍ قصيديّه « المجد والألم » المجاب بها على أحمد 
ابن محمد الشامي ؛ OF‏ مُطهر بن يحيى شرف الدين الطاغية المشهور ‏ 
والستفاح المبير » والمبيح » ولع في إجانة الوباء aoe‏ الوالغين ( هكذا ) وأنشا 
قصيدةٌ يفخر بآ البيت المطهّرين الخ! إلى أن يقول ص ۳ - « ول هذه 
القصيدة التي al)‏ غية عقق 4 

ال لا قران في البخر Lak‏ فطوعتا الأولى رکبوا السّفينا 
يا لله العجب » ولضيعةٍ الحسب ‏ ین هذا الطّاغية السمّاح » وكفرانه لنعماء 
السادة الّذِين آووه ونصروه في ساعة العسرة وغيرها gh‏ وأمثاله وأنقذوه من هوة 
المهالك ۰ وخاضوا are‏ غمار الموت ضیدٌ SLIM‏ مراراً وتكراراً » حتی إذا ما 
Gal‏ جلدُه انتفخ وريده وانقلب ناعقاً ناقماً على مواليه رتم في لحويهم › 
وینهش في كرامتهم ويرميهم IS‏ غضبه » وبالکفران والّفاق ؛ فایهما برك 
ji‏ للتعم . واعظم نکر إلجميل ؟ ee GSM‏ من کر الُسم»!! 
ولیس هذا فقط بل إن « القاضي ‏ « الاقد » وبَعَْدَ Sf‏ کال IS‏ هذه الشتائم 2 
پقرر Of‏ القصيدة الي oy of‏ منهابيتاً . اوزعم of‏ الشاعر الأديب مطهر الأرياني 
قد قال أنها للملك المطهّر بن الامام شرف الدین-وشم أسرةٌ مشهورة بالشعر 
gal te‏ « الأرياني » نعم لقد قال القاضي « الأكوع » واعتقد أن القصيد 
المذكورة ليست للطاغية المذكور. .« فإنّه كان فدماً معَمّماًء وبليد 
Leak‏ . ۱۰ « هكذا » ؟ والفدم : العبي عن الكلام في رخاوة وقلة فهم كما في 
« المنجد » وهو أيضاً الأحمق الغليظ الدم . والمفحم العيي أيضاً. ! ولو أن 
« القاضي » هدانا الله وإياه قد اكتفى بنفي نِسْبةٍ القصيدة عنه لما اضطرٌ إلى 
تلك الشتائم ؛ ولو أنه قد قال عن « المطهر » اه كان غشوماً جبّاراً سفّاحاً تکان 


0 
2 
1 


Ge )۱(‏ : لفظةٌ صنعانية عامية يطلقونها على الرجل العاق العاصي لوالديه فهبي من العقوق . وإذا كان 
المطهر قد اختلف سياسياً مع والده الامام شرف الدين ولكنّه لم dy‏ باذی ؛ فما هي اللفظة المناسبة التي 
يمكن ان نصف بها الأمير ابراهیم اليعفري الحوالي الذي قتل آباه وعمه وعمته ؟ سؤال الى القاضي - الزلف | 
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Lal‏ معنذورا فف ذکر ذلك عنه غيرة . . الب seid‏ « بالائراك) 
والعصاة ,وفطاع الطرق وقد روا ST‏ الامام شرف الدين والدهُ وهو العالم 
ی العطيم ٠‏ قال Be‏ وقد dab,‏ ما صنع 0 أحرقوا « باب 

صنعاء » اللّهم اني أبرؤ اليك ما صنم المطهر ؟ أ ما OF‏ يقول عن ذلك 
العملاق أنه كان فذما بليداً فذلك ما لا یره ذوق ولا Jae‏ « ولاتاريخ . ! وقد 
فالوا عنه انه كان مستظهراً للقرآن محباً للشعر والشعراء » Sty‏ أحد أصحابه 
حين عرف أن آخاه شمس الدين يريد of‏ يلقي عليه القبْض » وهو في 
« المسجد » یستمع خطبة ۱ الجمعة » بعث إليه بورقة یس فيها إلا : « لد » 
فقط ؟ فعرف المطهر بحدميه » وحِدَّةٍ ذكائه أن صديقه يريد تحذيره وأنّه قصّد 
الآية « إل الملا يأتمرون بك فاخُرج » فدبّر تخلصه في Rad‏ مشهورة . . ومثل 
هذا الرجل لا یجوز أن يُوصف بالفدامةوالبلادة .. اوهذا شيخ الإسلام العلآمة 
« الشوكاني » يقول عنه في ١‏ البدر الطالع » الجزء الثاني ص ۳۰٩‏ ما نصه : 
« الأمير الكبير ملك اليمن وابن Least‏ المشهور بالشجاعة والحزم والسياسة 
والكياسة والرئاسة » OW‏ من أعظم الأمراء مع والليه الإمام Sy‏ قد حلت 
هیبثه قلوب أهل, اليمن قاطبة » وقلسوب من Op‏ إليها من الأتسراك 
والجراكسة » » ثم قال بعد أن ذكر ما دار بينهُ وبين وال وأخيه من خلاف في 
الرأی,وآشار إلى معاركه مع « سنان باشا» ما يلي : وبالجملةٍ فصاحب 
ال خافن اكاد eee‏ ا 
في الشجاعة » وحسن السياسة وجودة الرأى » lie,‏ الدماء ما لم یتشق الا 
للّادر من الملوك الأكابر وتوفي سنة ۹۸۰ ه- ۱۵۷۳ م . 


ی ی و 
الشجاع القائد المحنك » الذي أ دهش ببطولته وخططه العسکرية « سنان 
LAL‏ » وفطاحل فاد الأتراك الّذين EAS‏ سنابك وحوافِرٌ خیولهم تدوس 
حينذاك « آورویا » ؟ : اه كان . . «فدماً معمّماً بليداً مفحماً» إنها diy‏ 
لكبيرة . . ومن مثل القاضي D‏ المعمم ) Lal‏ ولکته عم الببحاثة « والحق 
يقال ..! اويستطيع المهتم بتاريخاليمن_وبالآدب Lege pally‏ يميز بين 


\\o 


طريقةٍ البحث والدراسة » ووضع Denes Aone‏ 
تشاعيب التخرص ‏ والحامل والدّعاوى الفارغة » مِن أي مدلول أدبي 
ويقارن بينها Uy‏ نقلناءُ عنْ شيخ الإسلام الشوكاني » وما تفوه به الأخ الفاضل 
القاضي محمد الأكوع « عن الملك الجبار المطهّر بن شرف الدين ؛ وما قاله 
عنه الدكتور عبد العزيز المقالح .. فالقاضي العالم لايش« الجوخ ( 
و« العمامة » كما كان ١‏ المطهّر» والله أعلم . أو كما كان الملوك 
« الجوالیون » الجبابرة السفاحون الذين قتلوا حتى آباءهم وأولادهم . 
وأعمامهم » وأخوالهم . كما قال المؤرخون كل المؤرخين - Aly‏ أعلم 1 
هذا القاضي محمد الأكوع الذي كان يوماً ما حاکمآشرعیا, ویوماً ما خراصاً 
وأياماً مکافحاً ومسجونا ایام الإمام احمد والإمام « يحيى حميد الدين » 
والذي لا یکاد يفوته حضور آي «امؤتمر اسلامي ) حتى ولو كان ذف في الصين 
والذی يلوم من یسکنون في « دار الکفر » ولو کانوا آمثال « جمال الدین 
الأفغاني » و « محمد عبدة ) . 


هذا الأستادٌ القاضي محمدالاکوع یقول عن الإمام « المطهّر ابن شرف 
الدين » أنه « فذم معمم بليد » بینما قال عنه الإمام المؤرخ « الشوكاني » ما 
نقلناه » واصّغ معي إلى ما يقولّه الشاعر المعاصر الأديب الكبير الدكتور عبد 
العزيز المقالح » عن الملك « المطهر بن شرف الدين » في كتابه القيم « شعر 
العامية في اليمن » بعد OF‏ تحدث عن شاعر الخب والجمال محمد بن عبد الله 
شرف الدين وعنر « الهوی ) و( الدُونجوانيّة ) و « والتجربة»! وقصة الشاعر 
في قصيدته المشهورة « صادّت فژادي بالغیون الملاح » وأنها کانت في 
الشريفة « خورية 1 زوجة « عمّه » المطهر الملك الجبار ؛ وعن « إفتراح ) 
منه على ابن أخيه الشاعر الغزل يقول الدكتور المقالح : ) إلّه إمام عرزل » غير 
مت ذلك الذي يطلب | إلى الشاعر أ ن يلظم قصيدة غزلية في زوجته » الخ 
هكذا يا قاضي محمد يَضع المؤرّحون والنقاد ألفاظهم في مواضعها مهما 
كانت آمواژهم أو میولهم دونماتهریج : 


م هس م 


وهل تذكر الكلمة التي تُروى أ وتسلد إلى الومام علي کرم الله وجهه حين سأله 
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سائل : من أشعر شعراء العرب ؟ فقال Ob:‏ القوم لم بجروا في حلبة واحدة! 
ولكن . . إن كان ولا بدّ « فالملك الضليل » . . أوكما قال وحين سأله منت 
ما هو نصف الیلم ؟- وكانيخطب- فقال : « السژال » . فأمعن المتعشت 
وقال : وما هُو الصف الثاني ؟ فقالَ « الامام » أن تقول لا آدري!! gf‏ كما 
قال : واستمر في خطبته . ! 


وأخيراً . . دامغة الذوامغ . . 
وان کان حن الدفاع عن nll‏ مشر Ley‏ . . فن أحاول مُجاراة الأخ العلامة 


« نص » شتائمه التى تفوه مها علي : «غفر الله له » . . وإذا كان لن YC‏ 
على ما قاله في « الشّامي » و« دامغة الدُوامغ ) فساعه الله . 

حسبي انْنيقددافع تعن اللّغة » والتاريخ وعن العلماء والشعراء » وبيْنت 
تحاملٌ وتّفاهات القاضي الأكوع فيما سبق من الصفحات » وأوضحت تجئیه 
العند العتيد على « أهل البیت » لأنهم من أيناء الصديقة فاطمة الزهراء » وأخ 
الرسول . . « الإمام علي » وسيّدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وهم 
بإجماع الآمة - مُمَ سول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم د الخمسة أهل 
الکساء » الّذين قال فيهم الإمام الشافعي : 
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يا أهل بيت رسول الله حُبَكُمُ ‏ فرض على الاس في القرآن آنزله 
EK‏ ین عظيم الفضل (St‏ مَنْ لم يْصلعليكم ؛ لاصلا له 
قال القاضي الأكوع سامحه الله بعد تمهيد لا طائل تحته : ص 11-59 : 
Sf «‏ بأحمد بن محمد الشامي ؛ وقد استولى عليه الِيأس والقنوط هو وأسياده 
شرقيُون وغربيُون يُرسل سهماً صارداً ین حماقته وجقده ین وراء الحدود » 
وهو مطرود مشرد ليزيد لثار اشتعالاً » والفتنة إلتهاباً متجاهلاً فول رسول الله 
ككل anally‏ نائمة لعن الله من أيقظها » لیعیدها جذعة ويجرب بها عضلاته 
) هكذا) 

وفي شهر رمضانالمكرم سنة ۳۸۹ اه - FST ۱۹٩٩‏ ؛ وسل سخيمته 


VAY 


بقصيديه التي سمّاها « دامغة الدوامغ » وإنما دمغ بها نفسه » ومن احتطب 
الأشواك في جبلهم ؛ وأذيعت من محطة الاذاعة الستعودية ( لم يحدث ذلك ) 
ثم نشرها وأولها : 
أتمضي في طريق الأوّلينا فتمدح نار وتذم حينا؟ 
ومن العجب أنه وقع في مزلق حرج بمارمى به lil‏ فقد مدح الومام » أحمد ) 
وذمه وتآمر عليه ثم مدحه كمثل الذين آمنوا ثم كفروا الخ › وبايع الانجليز » 
وأمريكا وین يعيش الیوم اه یعیش في « دار الكفر) ؟ 

وقد تصدّی للرذعلیه - وبالحري‌صفعه - مطهر بن علي بن يحبى الورياني 
اليخصبي بقصیدته المشهورة «الجد والالم» وعددها ثلاث مائة بيت وبضع 
عشر by‏ وأذيعت من محطة إذاعة الجمهوريّة العربيّة اليمنية عدة مرات 
وطبعت ونُثيرت مات كثيرة وملأت السّهل والجبل , وحفظها عن ظهر قلب البدو 
والحضر والنّساء والأطفال وأولها : 
Lf‏ وطني جعلت هواك دينا Gite,‏ على شعائره أمينا 
على أنه لا حاجة بنا إلى مناقشة القصيدتين والمقارنة بينهما فالكتاب یعرف من 
عنوانه » فالشامي كما هي عادتهم وسلاحهم وفي طباعهم السباب والشتائم 
لعب اليمني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قديماً وحديثاً ومُطهّر 
الأرياني كما هو سيرةسلفنا الصالع صّونُ الأسان ونظافة الكلام وطهارة 
القلب » والبعد عن البذاءة والفحش ؛ فهوقد مجّد اليمن وأبطاله وعدّد مآثره 
ومفاخره إلى أن يقول ص - 1۷ - وإلى هنا انتهت Lye‏ حول العصبية 
واشتقاقها وتشعبّها وتسلسلها ومراحلها تاريخياً ؛ وانتهائها كما بدأت من 
« العلویین » Epil‏ لا يمكن تسْهیتهم بما آخبر القرآن عنهم « إنما المومنون 
إخوة » بل تُسَمُيهِم دعاة تفرقة [حسبك الله] وباسم الأنانية والعقد النفسية » 
وحسابهم على الله لعدم عرفانهم بجميل الانسان اليمني الذي يكرم الغريب 


(1) لا أدري ما اسمّي ضمير الجمع في « سافنا » لانه یتحدّث عن مطهر الأرياني الشاعر وسلفه آل الأرياني 
الاعلام الشعراء فما دحل « نا » هنا ؟ انها تشبه قصنّة الأرنب مع الثعلب التي رواها مصطفی الرافعي في تحت 
راية القرآن : ما أفره حمارك ؟ ثم « حمارنا » يُراجع القصة من لا يعلمها. المؤلف . 
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كما یکرم القريب ولا حتّى « بالأم » اليمن الّذين يعيشون على ظهرها ویأکلون 
من خيراتها وتنبثُ جلوذهم ین ترابها وزرعها وضرعها»! 


هذا ما قاله الأستاذ المحقق القاضي محمد الأكوع سامحه الله ولو Cals‏ 
نفسي مجاراته لأرضيتها » وأرضيت مُعظم أهل اليمن لكني سأصغي لصوت 
الشاعر القديم اولاً ! بل وأقول عفى الله عنه بالسبة لي Cade‏ وثانياً فا 
جريدة By gill ١‏ » ما كادت تنشر سلسلة مقالاتي حول ر جناية الأكوع على 
ذخاثر الهمداني ۾ حتی توالت إلي الرسائل من « صنعاء ) و « دمشق » 
والكويت وجدة » ؛ بعضها یشجع ویستتفر ویحرض ویستزید ؛ وبعضها 
يوصي بالحکمة والمضي في تفنید الاغلاط دون أن أسمح لقلمي بما يمارسه 
أحياناً من سخريّة ! وآخرون یقولون أن كلامهُ لا یستحق الاهتمام ‏ . إذ ليس 
له قيمة لا في اليمن ولا غيرها شان کل کتبه ؛ وان كتابني عنه ستكون 
gu‏ . ! وقد تأثرت ببعض هذه الرسائل ؛ « ولا سیما » الواردة من الاخ 
العامة القاضي عبد الرحن الإرياني « رئيس المجلس الجمهوري سابقا » 
والأخ الأديب الشاعر أحمد المعلمي 6 والأخ المجاهد العلامة ابراهيم بن 
علي الوزير والقاضي الأديب حسين بن عبد الله العمري . وقد ذكرني الأخ 
القاضي عبد الرحمن الإرياني بالحديث الشريف ومن اتّقى الله لم یشفب 
غيظه » ALE‏ صدري ؛ وقال أنه قد عاتب القاضي « الأكوع » على ما صدر 
منه ly‏ نفسه قد ندم وذار بيني وبیثه نقاش أدبي حول الموضوع . ! وعليه فقد 
ote‏ إرسال a‏ المقالات الى جريدة « الثورة » بل ومرّقتُ كلما كان القلم 
قد نت به غیظاً (oy‏ ودفاعاً > Gan Ete,‏ العبارات والألفاظ التي على 
كل حال كانت الطف وارق مِنْ عبارات وألفاظ الأخ القاضي « الفاضل » التي 
تفیض كلها شتماً , وقذفاً » وتحاملاً » على الكثير من علماء وشعراء اليمن + 
وعلى من ينُتسبون إلى الامام علي كرّم الله وجهه كما أوضّحنا في الفصول 
السابقة ؛ ولم أبق إلا على ما فيه الدّفاع عن اللغة والتاريخ sass Abel‏ 
من تعدى عليهم وثلبهم من فضلاء اليمن . وحسبي ذلك . . ولعل آولشك 
الأبرار سيكتفون بهذا جزاءا ويغمرون « القاضي » بالعّفو حين يجاثونه يوم 
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الحساب . . !!! غير أني - وقد عفوث Ce‏ أود أن أسألة سؤالين أو ثلاثة 
وبکل Gh‏ ولين ؛ 

Gt‏ : من هُم الذين شتموا اليمن واليمئيين من أسلافي ؟ هل والدي 
« عامل الضالع » محمد بن محمد الشامي ؟ رحمه الله el‏ آبوه (ole)‏ 
محمّد بن أحمد الشامي عامل شهارة والذي كان من قواد حرب التحرير ؛ 
ورغم توليه أكبر المناصب فقد عاش زاهداً ومات لا يملك شيئاً e‏ 


of‏ جدّه الشاعر المشهور « محمد بن هاشم الشامي » الذي قال فيه 
العلامة المؤرخ السيد محمد « زبارة » في « نشر العرف » وقبله شيخ الإسلام 
القاضي محمد الشوكاني في ۱ البدر الطالسع ) ما قالاه من تمجيد وتكريم 
وثناء ؟ 

on‏ الذي ثلب اليمن و « الیمنیین » هوأبوه جي السابع السيد العلامة 
المجتهد » والشاعر الكبير « هاشم بن یی الشامي » صاحب« نجوم 
الانظار » ولطائف الأشعار واستاذ البدر المنیر السيد محمد بن اسماعیل 
الامیر ؟ . 

of‏ جدّه الإمام المحسن بن محفوظ آکبر علماء عصره في القرن السابع 
الهجرى كما يقول المؤرخون ؟ . 

أم هو « المختار » بن الهادي ؟ أم هو« الهادي » el‏ « الحسن المثثى » ؟ 
al‏ « الحسن » السّبط !ام أبوة « الامام علي ابن أبي طالب » کرم الله وجهه ؟ 
gill,‏ يقال أنه قال : 
ولو كنت بواباً على ob‏ لقث لهمدان اذغلوا بسّلام .! 

هؤلاء هُم أسلافي . . يا سيّدي القاضي | ولو شئت فلت ما قال 
« الفرردق » « لجرير » . ! ولكن لا . . . وکلاً . . . لاني أوين بما أده في 
قصيدني ١‏ دامغة الدوامغ » من أن التفاحر بالاباء : « الجوالي » » أو 
) الحويري » »أو « الهاشمى » أو « اليحصبى » ليس له قيمة عند الله . ولا 
عند البشر .. رداك ين قلت : 


؟ af‏ سبيلك pes‏ لحت طريقه للمنصفينا! 


و« عترنه » ونهج الراشدینا 
ولا مَنْ كان «Cb‏ أو ختونا 
فو ا فنونا ! 
ووصاحبه) سياس مجرمونا 
كرام في الأنام مسودونا 
نهنا موسی » وکل و المرسلینا » 
ویغرفها جمیع المخلصینا : 
ذا لم نعتبر Cale‏ ودینا .۱ 
ويخسا من يجانمها لعينا ! 


أتمضي ؟ 
سبیل محمدء وهدی «علي » 
فلا مج لمقترف فسوقاً 
رل للظالمينغ وان أشادوا 
أو لهب » و«عبهلة » و «عمرو» 


4 /ى ار 
و« سلمان » و ر« عمار» و(« زید ) ؟ 


حذوها شيرعة saint‏ + نادی 


پموت لأجلها الأحرار Coa‏ 0 
( حسین اش أكرم من ( يزيد ) 
هي التفوی ؛ يعر بها ذووها» 


الم تقرأ هذا يا قاضي محمد في « دامغة الدوامغ » التي تهجمت عليها › 


ley‏ صاحبها ہما ذکرناه آنفاً ؟ 


هل في هذا البیان ما تالت ما آوصانا به الفرآن ؟ والسوال الثاني إن 
كنت قد قرأت قصيدتي ( دامغة الذوامغ 1 فما هي الأبيات التي شتمت بها 


وطني العزيز اليمن ؟؟ 


انني لا أريد أ ن أجاريك في البذاءة فأقول وأقول . . 


عنك ! ولكني أسألك هل تعتبر قولي ال rea‏ 


ور للاقباط » قد ثبتوا سنينا 
دا . يستطيبون المنونا ! 


اللأواء لایتأحرونا ! 
رر الا ویهدمونا؛ 
لطاروا نحوه مستسلينا 
وقد ظلوا لها متوارئینا 
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قدعاً ؟ 


جحافل آل «عثمان» أبادوا 


وها هم في الجبال وفي البراري: 


وحولهم البواسل من ١‏ بکیل ( 
ومن في الخير لا پخشون شرا ! 
« یعینون الموالد والمنايا» 

ولو وجدوا إلى نجم سراطا 
وتلك مج الآباءِ منم 
)13 ديس العرین مضوا غضابا 


سام اس ۳ 


إذا قالوا : «بکیل » حنت رؤس2 وضر لها الجبابر ساجدينا 
بنفسی » والأب الغالى » ونجلى © ومالى » أفتدى ١‏ المتبکلینا» | 
هل في هذا شيء من « الحماقة والحقد » و « إفراز LIN‏ و« ALS‏ 
والشتائم للشّعب اليمني » حسب تعابيرك ؟ أم هو الثناء والتمجیدٌ والاحترام » 
وفي فترة من أصعب فترات تاريخ العرب !! وهل كنت حين قلت في نفس, 
القصيدة : 
« بسکیل » والاشاوس من بنيها › ور حاشل » بالرزجال المخلصینا 
ور مذحج ) بالحشود إذا استشرت وم عك » بالجن ود مدججینا 
لكم من أرضكم حصن حصين إذا كنتسم جميعاً. . . صادقینا 
فكونوا Bel‏ في الله حقّاً ولاتقفواطريق الملجدينا.الخ 
هل كنت أمدح قومي جمیعاً وأنصحهم ام ماذا ؟؟ولست في حاجةٍ إلى 
تذكير « القاضي » بما UE‏ في دواويني المتعدّدة من قصائد في تمجيد اليمن 
وتاريخها » و« صنعاء » وخصائصها والحنین اليها. وحبی لها وترابها 
وأبنائها . . وكلّ ذلك ميْوث في دواويني المتعدّدة ومن آخر ما قلته فى ديوان 
« بنات الخمسين » ونشرته جريدة « الثورة » ومجلة « الشعر » المصرية › 
و« الاخاء » الايرانية » قصيدتي «حداء بلا قافلة » وقد نشرتها أيضاً الصحف 
السعودية » وفيها : 
من رسولي اح ا حيث gull‏ وحیث أصحاب اسي 
Li‏ افتسر ثغر حبي Us‏ وشبابي نما وأخصب حسي 
حك atl re‏ الاج تروی لخرامي أشواق «لیلی» و «قيس) 
عطرت «بالرقی » ترانيم روحي فرت كالعبيس في لیل عرض 
تمسح » الدمع ) من جفو: العذارى» وثدارى اا وي 
إلى أن أقول مغرقاً ومبالغاً . . مادحاً لا قادحاً : 
قف على قمّة OLA‏ «بصرواح » وسجّل ميلاد Osh‏ انسي ا 
قبل أن تغطس الحياة على «السل» ‏ وتحبو على جبال «البرنس » 
رضنا للفنون مهد ؛ علیها . شعشّعت للجمال أوَّلُ شمس 
رفصت في « غمدان » بكرا وت ثباً في قصور«کسری»و « رمس » 
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وفي وحشءة الفاوز آنسي 
ونشيدي» cul,‏ دي » وكأسي 
حيانسي ashe‏ الت غرسي 


وعدتك الخطوب من کل جنس 


7 3 
وقیت من كل شر؛ 


Sees ie‏ فان 


فى ثراك الطهسور قد £55 الشعرٌ 


پا بلادی ؛ 


إلى آخرها. . ومن آخر ما قلته وأنا أبكي ) آمي « رجمها الله في قصيدة 


الأسلمي ) و( الوزير» والشعراء الذين 


مقدّمته وأولاها 0 


لآلىء المع إكراماً لماضينا 


) نونية « على وژن وروی قصائد « 
تحدث عنهم ( القاضي ( الأكوع في 


قلت في اليمن وشعرائها في هليه النونية : 


سّجا Lil‏ حناناً بالمحبينا ؛ 
فلا sedi‏ على غير «الموالينا»! 
وال يعلم يوم « البين » ماشينا! 
تشي أريج الأساني في نوادينا 
إلا إذا OS‏ من شعر «الیمانینا» 
Leg IL‏ وتلحینا . ! 
لحن الجراح . . بابناء المصابینا 
خمرٌ aly‏ فصّاح الشار آمينا 
لما ثوى في دجی«الصندوق»مدفونا! 
ترى ؟ أم الموت يأتي ليس موژونا! 
إذا دهانا ولا (a‏ ولا «نونا» 
as‏ الزبيري» بکی هیمان. مجنونا! 
۳ «ذمار» وسل «صنعا» وردمونا» 
j‏ وفاسال «بردونا 


7 


¢ 


أو سفح «حضران» او 

من أرضينا شاعر يشدوة 
من دون كل بلاد الله تُصبينا! 
إلا إذا كان ین شعر « الیمانینا » 
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يا شاري البرق, من غربيرآزالبوقد 
إذا سمت سرا بعد ما هجعوا 
3 21 
یلك الأباطيل ا فقت 
وما a‏ هائم ۾ ما پلخن, هوی 
وحن 6 قوم 5 غنّى متيمهم 
في سفح « دمّون» غنی دو القروح‌علی 
وقال بين غبايومي وصحو GE‏ 
وناح ) وضاح ( LG‏ لروضته 
ما كان pl‏ لحن في حشاشته 
لا «سین)» لا«قاف» لا«ميمات نعرفها 
كه ووعمرو)ومن 
“Lg‏ إذا شئت «عنسا» أو فسل «عدنا» 
وسل 2 أو (OL sly‏ أو «شرفاً» 
وسل وسل ؛ لا تسل ن في كل منعطف 
ولا القوافي لما كانت لنا « يمن » 


وما انتشى هائم منّا بلخن هوى 


لو ee Ol‏ نهر كان « خاردنا » أو Gls‏ للشعر واو OWS‏ وادینا 
ف hla‏ شعرمن abana‏ كما هي عادة آسلافه السباب والشتائم للشعب 
اليمني » ,؟؟كما قلت ديا قاضي » 1g‏ آم هي العاطفة الثرة » والحب 
الخالص ‏ والشوق والخنین ؟. ولو شعت لقلت » وفلت . . ولعل في 
البيت oe‏ + السام 
الكبير ! أ نني أعيش في « دار الكفر » » وتغيبرك لي « بالتشرد » سيضحك 
العلماء . . ! 3 لم أكن الأول OST Sy‏ الأخير » ولقد تشرد « ! إبراهيم » 
و« موسی ) و( محمد ) علیهم الصلاة والسلام « وهاجر ( جعفر ( الطیار 
واصحاب الرسول إلى « الحبشة » ولو شثت لذکرت جمال الدین ومحمّد عبده 
وفلاناً Liddy‏ ولکن قد يكون في ذلك شيء من « السياسة ) التي نفضت يدي 
عنها راضياً مرئاحاً . . ولسانٌ الحال ينشد قول « الخطيب » : 
من tLe‏ القوم شطت دارهم oly‏ أني Hoey‏ كتبي وأوراقي 
عفت « السياسة » حتى ما ألم بها؛ وقد )05 علیها JS‏ میثاق, 
با جشمسي کل he‏ وانّها je phils‏ أخلاقي | 
تعفیب حول سجن الهمداني 
كان كلما aban‏ في الصّفحات السّابقة عن الهمداني وسجنه ١‏ وتشیعه , 
ييف ما قبل من OF‏ الناصر بن الهادی هو الذى سجنه أوأمر بسجنه لاه هجا 
الرسول ية » والتهم التي ابتدعها حصومهٌ عن ضعف عقيدته . . مستوحى 
ین نصوص الدّامغة متا وشرحاً » ومقدمة القاضي محمد الأكوع وتعلیقاته 
المتناقضة » ومن مقدّمة الأستاذ حمّد الجاسر GLEN‏ « صفة جزيرة 
العرب ‏ ؛ وما لمسته من عدم اطمثنانه العلمي إلى كل ما قیل » ثم ما كان 
عالقاً بالذاکرة من قراءات وتصورات سابقة . 


وکنت آعرف of‏ هناك في آجزاء الاکلیل التي سبق لي الاطلاع علیها - 
ونقلت عنها في كتابي « قصّة الأدب في اليمن  »‏ مخطوطةً » gf‏ مطبوعة » مثل 
« الأول » و « الثاني » و « الثامن » و« العاشر » ما قد يثير جدالاً حول ما كتبتة 
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Ge‏ اقتناع اطمأنت اليه نفسي من أن الهمداني كان « مُحبَاً » . . . لأهل البيت 
متشيّعاً لهم ۽ وان كان متعصباً لقحطان Le‏ « عدنان ) و١‏ قريش » التي هي 
« قبیلةٌ » « آهل البیت » BY‏ كما أوضحت كان مثل غیره من المسلمین cl‏ 
ی و ی 
ديني محض » وأمر Gall‏ يخضمُ له الحنيف الخاشع ؛ ولا علاقة له بنسب » 
لم عر ا ( نما يريد الله Gadd‏ عنكم 
الرّجسَ أهلّ البيت ويُطهّركم تطهيراً ) وقد أجمعت أمهات کتب السنة وجميع 
كتب الشيعة على أن المراد بأهل البيت في آية « التُطهير » النبي ية . وعلي › 
وفاطمة والحسن والحسين لألهم الذين فسّر بهم رسول الله i‏ المراد بأهلر 
البيت في الآية ؛ وكلّ قول یخالف قول رسول الله با من بعيد أو قريب 
Lay pate‏ به عرض الحائط » وتفسير الزسول أولى من كل تفسير إذ لا أحد 
أعرف ينه بمراد ربه ؛ hr‏ ا الحافظ الإمام 
ابنكثير رحمه الله في تفسیره ؛ 

oreo,‏ وام ف Bei‏ الهمداني وأ وان آل اسعد 
اليعفري الحوالي هم الذين سجنوه وعذبوه فقد ظل الوسواس يحوم 
و« يُطئطِن » ؛ فاتصلت بالقاضي البحاثة الآديب حسين بن عبد الله 
العمري » وطلبث منه إسعافي بالجزء الأول من الإكليل استعارة عن مكتبة 
و جامعة كمبرج » حيث يكمل فيها دراسته العالية فلبّى رغبتي مشكوراً وارسل 


الجزء الأول من الاكليل تحقيق وتعليق « صاحبنا » القاضي الفاضل محمد : 


ا ۱ . 1458م ؛ وبدأت من جديد 

Li‏ وأدور مع التحريفات والتخريفات والهفوات التي تحتاج الى تأليف كتاب 
Joist, a‏ أن القاضي محمد الأكوع سامحه الله قد جنى على دخحاثر 
الهمداني | وكلّ ما سبق أن قلته عن حواشي.وتعاليق و« نظريات » القاضي 
تَنْطبقٌّ على مقدمة وهوامش هذا الجزء الذی آخرجه « الأكوع » بینما كان 


)1( ونقل ذلك ody‏ وتبخر ما شاء له علمه الجم ومنطقه المبين العلامة الكبير والشاعر المفلق الحبيب حامد 
المحضار في كتابه « أهل البيت WG‏ الجزء الأوّل ‏ تحت الطبع - الم لف . 
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المرحوم الأخ العلامة السيد علي المؤيد رحمه الله قد عني به وأخيه الجزء 
الثاني واعده للطبع اعداداً حسناً , ! وضيطة أعصابي وقلت oul‏ دع ما 
ر و الجا و ا ود 
الهمداني ولا سيما من أقواله نفسه . 

وقد استفات من مطالعتي لهذا السّفر من جديد ؛ وبمقدمة القاضي 
الأكوع وهي في - ۱۲ - صفحة | وحواشيه وتعليقاته وهي ays‏ أرباع الکتاب 
وسجلت مُلاحظات Yat!‏ ما يلي - قبل الدخول في موضوع سجن الهمداني 
وعلافة « السلطان « الجوالي وزبانيته القساة به : 

١‏ -هذا الجزء الأول ليس هو الأصل Lally‏ هو مختصر لّفه الأديب محمد 
ابن نشوان الحميري Cet‏ به على من سأله أن يوضح شيئاً من أنساب حمير 
وقد استهل الكتاب بعد « الحمدلة » ب « قال محمد بن نشوان بن سعيد 
الحميري » الخ وقد قال « الأكوع » في مقدمته ص - ۲۱ - وقد التزم محمد بن 
نشوان BI‏ والأمانة وقال « تبيّن لي أنه الجزء الأول من الاكليل » مع حذف 
يسير من كلماته اللغوية ‏ أوشيء لیس بذي بال لايخلّ بجوهر « الكتاب » !! 
وإذاً ومع هذا « الحذف اليسير من الكلمات اللغوية » فلا يمكن في نظري 
الركون إلى أن كل ما فيه من تعابير bully‏ هي تعابير وألفاظ « الهمداني » ؛ 
وبناءاً عليه فما ذكرته سابقاً من Of‏ عبئاً كبيراً قد حصل فيما قل الینا من شعر 
وکتب الهمداني Sts‏ حدساً صادقاً ؛ وذلك أيضاً هو ما جعل الأستاذ البحاثة 
المرحوم ol‏ سيد أمين دار الکتب المصرية السابق > والذی وضع للكتاب 
« تصديراً ) یقول في ص -د-منه و ان قلة ملطوطاته التي لم تتجاوز 
نسختین لم يكونا من الأصالة والثقة بالقدر cll‏ يطمأن إليه » ويُركن عليه , 
نا هذا يناي pas es‏ ا 

وبعد أنحاول إيجادعذر للقاضي بالنسبة إلى « الاستفاضة » في التعليقات 
وما فیها من غلو وإسراف وأن « سيادته » لم يُغادر Ep pa‏ العربيّة طيلة 
حياته » ولم Sa‏ على المناهج العلمية التي ضعت أخيراً لشر 
المخطوطات . ويسير على هديها العلماٌ والمحققون قال : ص - ه - ولي 


۱۳۹ 


أمل أن پسمح الزمان باكتشاف مخطوطات أخرى لاجزاء هذا الکتاب 
وبخاصة الجزء الأول تيح للسّید المحقق اعادة طبعه مرة اخرى على ضوء 
هذا الاكتشاف وعلى ضوء ما اكتسبه من خبرة في المرة الأولى . ورجاء : أن 
ينتفع سيادته بهلره التجربة في تحقيق الجزء الثاني !ولا شك لدي ob‏ الصديق 
المرحوم الأستاذ فؤاد سيد وقد كانت صيلته باليمن ورجالاتها وكتبها وثيقة › 
Sy‏ عالماً ثقدٌ مُتخصّصاً فياليمنيات:- كان قد أدرك ما في الكتاب من نقص, 
وتحريف ولا ؛ ثم ضاق ذرعاً بتلك الحواشي والتراجم والتعلیقات الي لا 
طائل نحتها . فاراد بأمله ورجائه ی - أن يفيد القاضي 
محمد الأكوع › SES‏ الثاني ؛ ولست 
أدري هل أخرج القاضي الجزء الثاني أم لا . ولكني أكاد آجزم al‏ لم يسيع 
بذلك التصح . والنقد اللأذع اا . SY‏ وبعد عشر 
سنوات ؛ وبعد أن زار « الهند » و« الصين » وروسيا , و« أوروبا» وكل 
البلدان العربيّة of‏ 6 وحقق OLS‏ قصيدة الدّامغة » فكان أكثر اغراقاً 
واسرافاً وتهافتاً وتجنّياً + كما رأيت في الفصول السابقة : 


هذا من جهة وم نأخرى فاني لا أستبعدٌ ان يكون العلامة محمد بن نشوان قد 
كان في تصرفاته galt‏ & ( التي أشار إليها « الأكوع ) غير أمين فحرّف وبدّل 
تحريفات « جوهرية » ! وخاصة فيما یتعلق « بالعلويين » في « صعدة » 
وحبس « الهمداني » وطغيان بني « يعفر الحواليّين » لاه كان على خلافي مع 
الامام عبد الله بن حمزة كما قال المؤرخون وقد أشار إلى ذلك القاضي محمد 
الأكوع في الحاشيةرقم Vaca ale‏ من الاکلیل جزء -۱- قال : «وكان ui‏ 
محمد بن نشوان - مع اشتغاله بالدّرس والتأليف Ty‏ مخلاف خولان 
«(صعدة) ولما قام وادّعا الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة سنة ol - ۵٩۳‏ 
على عمله » ثم ذکر اختلافهما وان الامام أمر بقتله وان « محمد بن نشوان » 
les‏ یی ۱۳۵4۲ ۰ المذکورة بشق عصا طاعة العام إلى آخر ما فاله 
ص -£ - وإذاً فلا یستبعد أن الرّجل قد غلبه الهوى فدس دساً لغویاً فيما جرى 
لهمداني في « صعدة » وذلك هو ما كنت قد ذكرته سابقاً . 


۱۳۷ 


۲ - يقول القاضي الأكوع في مقدمته للاكليل ص - 4۷ - بعد OF‏ تحدّث عن 
المؤامرات الّتي حیکت حول الهمداني : « حى استطاعوا أن یروا على قلب 
ملك اليمن وفارس حمير آبي حسّان أسعد بن أبي يعفر الحوالي فزج بالهمداني 
في السجس بصنعاء » وضيّق عليه الخناق » ولم يراع حق الجوار ؛ ولا 
القرابة » ولا فضله ولا علمه ولا . ولا . . استجابة لرغبة الذي تربط بينهما 
السياسية المشتركة»! ثم يقول:« ويظهر أن الهمداني سجن مرتین احداهما : 
بصعلرة وإذا فالقاضي هنا فد اعترف بأن « فارس حمير » الحوالي قد سجن 
الهمداني بتاثیر أقوال الوشاة . 

۳ - كان من حسنات القاضي محمد الأكوع أن سجل في مقدمته قصيدة 
الهمداني الطويلة التي سمّاها « الجار » OF‏ الهمداني نفسه يذكر فيها أن الذي 
Cae‏ وعلذبه هو السلطان بن أبي يعفر « أسعد بن ابراهيم » الحوالي صاحب 
المواقف الوحشية مع « التراحم ) ومع « بنات وأولاد علي بن الفضل)» والذي 
Ub Yb‏ حياته 15 مُراوغاً يلعب على جمیم الحبال . وأوّل هذه القصيدة : 
خليلي اي مخضر فتخبّرا بذلة کهلان وحيرة Ire‏ 
إلى أن يقول بعد أن ذکر ما يقاسيه في السجن من ویلات وما نزل على 
أهله « وبنياته »من كرب وبلاء ؛ [Silay‏ لقحطان مناضلته عنهم : 
كأ لم تقولوا يوم ناضلت دوتکم لفن ثأرت عدنان منك LEY‏ 
اسلم لا يلحق « معداً) ملامة فاني آراهم من قبيلي أعذرا 
وهو يشير إلى قصيدته « الذامغة » التي تعصب فيها لقحطان ؛ وهاجم فيها 
الأمويين و « العباسيين » بما كانوا يمارسونه من جرائم ضد أبناء علي كرّم الله 
وجهه ؛ وبعدها يقولها بصراحة في « اليُعفري ) : 
é ۱ 1‏ 1 8 س 
فليس meee‏ من الخزي موتهم إا كان حر الشعر فيهم معمّرا 
ويسقط فيعفي ذاك عن حي حمير وسيّدها المنظور فيها ابن يعفرا 
تخت به 3 العداة وغدرهم ؛ فألفيته فيهم على الامسن أغدرا 
ير ا مناط pee‏ ی . وأدبرا 


۱۳۸ 


ولكنّه أغضى على الذل te‏ وفرط في G‏ الجوارٍ وقصرا 
وأصلح بي ما OS‏ من قبل بينه ونين فریش الاکرمین Wate‏ 
وهو يعني« بقريش )هنا (العباسيين » وأتباعهم في « اليمن ) وقد سبق أن 
« آل يعفر » كانوا لهم HIS‏ « صنعاء » في فترات كان الهمداني اثناءها 
Lede‏ بصعدة في ظلال حكم ) الامام الهادي ) وأولاده حتی تخیر ما بينه وبيلهم 
فنزح الى صنعاء OSs‏ ما كان . 
إن هذا النصّ الصّريح ؛ إلى ما قاله في المقالة العاشرة من سرائر 
الحكمة all‏ تبعة سجن ١‏ الهمداني » في نظري على أسعد بن عد 
قيل + ؛ غيرٌ ذلك يظل مشكوكاً فيه ومعرّضاً للجحود والثقاش والجدال . ! 

و «قصيدة الجار »حوالي مائة بيت وهي من الشعر المٌصصيّ البديع ؛ ولکنها 
مُفعمة بالعّلّطات المطبعيّة » وتحريفات الاخ » ولم يبذل القاضي جهداً في 
تصحیحها . ولا لب من شعراء اليمن كالقاضي عبد الله الشماحي أو القاضي 
ابراهيم الحضراني اوالدکتور عبد العزيز المقالح أن يساعدوه على ذلك . 
ولو fod‏ لما تلكثوا ولكنّه قد أحسن Loe‏ بإثباتها . 

4 اما الملاحظة الرابعة والأخيرة في هذا التعقيب فهو ما ورد من کلام 
عن سجن الهمداني في صفحة ۰ ۳۳۲۸ وما بعدها وهو : وآل أبي فطيمة الذين 
قاموا مع إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الرضى ؛ وأخربوا صعدة 
معد ۲ وقاموا مع من قام من خولان على محمد بن عبد فقتل وهم این 
خرجوا لیحیی بن الحسين بن القاسم بن إبراهيح إلى الرس « هو الامام 
الهادي » فملكوه بلد خولان > وساروا معه إلى اليمن حتى ملكها . وكانوا 
عمود مره ووكر عزه » ونظام دولته ؛ ؛ فأقاموا على ذلك حياة یحیی بن الحسين 
وحياة aul‏ محمد بن يحبى ١‏ الامام المرتضى » وحياة أخيه « الناصر ) « أحمد 
ابن اهادي » . .ختى سجن الهمداني بيد أسعد ابن أبي يُعفِر فطلبوا فيه 
فأعلمهم أ له لم يسجنه :وا سعد سجنه في جرم أجرمة اليه ؛ فركب منم 
الحسن بن محمد بن أبي العباس إلى أبي سان « أسعد » طالباً فيه فاعتذر 
وقال : Ll‏ کب إلى فيه « الناصر » أن أسجنه نه 5 فهو في سجنه عندي ؛ ! 
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فاطلبوا إليه ؛ فإذا أنعم فيكتب إلي حتى أطلقه » فانصرف » وعاوّد جماعة 
« العشيين » الناصر في الطّلب واعلموه بما قال أسعد « فأبعدهم وأغلظ لهم , 
وأغلظوا له وتباعد أمرهم وأظهروا له الخلاف وقاد له الحسن بن أبي العبااس 
بني جماعة وقاتله بمصنعه كتفى + فسأل الناصر وجوه « خولان ) أن يصرفوه 
ويعلموه أنه قد فتح له الهمداني « هكذا» فرضي وصرف تلك الجموع 
ووادعه حتى صم له OF‏ إطلاق الهمداني OS‏ من جهة ابن زياد صاحب زبيد 
فادبر عن pol‏ الخ ما دار من قتال وأخبار ۰ وخلافات بين أولاد الناصر 
وقبائل « صعدة » 


ولا يقر ناقدٌ آن ب. زم Ob‏ لك العبارات الواردة في مختصر الجزء الأول من 
الاکلیل والمنقولة أعلاه هي من کلام « الهمداني » آما آنا فلا يخامرني شك 
انها من كلام المختصر : محمد بن نشوان الذي أقر أنه قد تصرف في 
الكتاب تصرف لغوياً « وحذف مالا يخل بالمعنى . . وانّه ايضاً قد حرف وغيّر 
وبذل » ولا سيما وقد كان بينه وبين Bal‏ یه ما دكرناه ؛ واه لم يختصر 
الكتاب إلا بعد حوالي ثلاثمائة عام !! ومع ذلك ورغم كل الاحتمالات 
فالكلام صريح DOL‏ لسان اليمن » رحمه الله كان في قبضة « السلطان » أسعد 
الحوالي ولیس في قبضة الامام « الناصر » ؛ وربما -كما تشير الرواية ‏ أن 
السلطان إبراهيم بن زياد قد ساعد على فرار « الهمداني » من السسّجن هذه 
المرة - كما رجح الأستاذ حَمّد الجاسر ذلك .. ولكني اظن أن آسعد الحوالي 
قد ألقى عليه القبض مرةٌ اخرى أوعدّة مرات . . من يدري ؟ وآن أسعد توفي 
سنة ۳۳۲ والهمداني في سجنه فأطلق سراخه ولاذ بآل الضحّاكٌَ سلاطين 
«ريدة) حيث كتب « الاكليل » وغيره من كتبه القيمة وشعره البديع حتى توفي 
بها. ! وقد قال العلامة الشاعر عبد الله الشماحي في كتابه « الیمن » وهو 
يتحدث عن سلاطين آل الضحاك ص - ۱۱۲ - وكان سان اليمن أبو محمد 
الحسن بن أحمد الهمداني من المعتزّين بهم » ومن محاسنهم »ومفخرة 
عصرهم 

وهنا يقف القلم وأرجو اني قد Cask‏ واجبي الادبي والتاريخي ‏ وأن 


۱۳ 


يصفح « القاضي » والقارىء والناصح إذا كان قد احتد القلم » أو نزق البيان 
oo, 5 Ae,‏ 1 ¢ 0 

) فأي هکذا خلقت ) وقد حاولت المصابرة جهدی وال من وراء القصد وهر 

نعم المولى . ; 


بروملي ۲/۲۸/ ۳۱۹۷۹- ۱۳۹۹/٤/۱‏ ها 


احمد محمد الشامي 
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a ۰‏ 
فهرس الکتاب 


العنوان 
الاهداء 
الفصل الاول 
١‏ أعشاز . . لا اعتبار 
۲ نظام . . لا تمط 
4 - أعنّته . . لاأغنته ! 
ه ‏ ونسأل الله أن . . 
اما لا ساجع 
۸ ال العمل 
4 العلاطیرٌ . . لا الملاطین 
۰ - یا ليته ترجم لليمئيين . ! 
۱ غلطات مطبعيةٌ . . وغفول ! 
۷ - وسادسة الأثافي ! 
۸ - لا نقد ولا تحقيق . ! 
الفصل الثاني 
غلطات القاضي ونصيحة صديق' 
۱ الفصل الثالث 
مقدمة الأکوع Call,‏ على الرسول . 
العصبية واشتقاقها ومعناها 
من هو اللّغوي ؟؛ 
لعصب . . والاسلام . ! 
النظريّة الأكوعيّة » 
مع الملك فيصل ؛ 
الشهادة وسام الأبرار ؛ 
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Labi‏ في أصلاب الرجال 


الفصل الرابع 


تدبر » ثم احكم 

3 : التحامل على العلويين 

لامام زيد بن علي والروافض 
انب : أهمية الانساب عند العرب 
WE‏ : المفاخرات . . والعلرّيون 
0 والأنصار ویزید ‏ ! 

: بن الزبير . . ومعاوية 

٩ من آثار فتنة 4 الأنساب في الاسلام‎ : an 
شاا : واضرب لهم مثلا‎ 
سادساً | هفوات يمنية‎ 
والذلفاء‎ ols أبي عييلة‎ ee 
بد الهمداني » وشعراء عصره‎ 
العلویون وضيافة القاضي‎  ج‎ 
د القاضي والشاعر العدوی‎ 
هب - نشوان الحميري وأحمد بن سلیمان‎ 

تکافق الزواج 

وحتی العلوي كان غير کفوء عند المعیدیین 
الغساني وزرارة بن عدس 

lake‏ : أما كان آحری بالقاضي ؟ 

وثامن : ما كو ترقت نشوان ؟ 

القاسمية وتعصنب القاضي الأكوع 

ومع الشاعرین الحمزي‌وابن عدوان 
وثالثة الأثافي : إبن العلیف والاسلمي 
آل الرسول والمفاخرات XB pall‏ 
ابن العليف والأسلمي US‏ « زیدیین ) 
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والشاعر الهبل 
po po‏ أجل الهبل 
الفصل الخامس 
الهمااني و آهل البيث ! 
cr‏ الْذى سجن الهمداني 0 
وبعد . ۲ 
الاستاذ حم الجاسر والهسداني 
من هم بئو يعفر أو« الحوالیون ۱۲۰ 
\ ~ ممع علي 9 الفشل 
۲ هما قاله المستشرق كاي عنهم 
۳ - ماساة أسرة علي بن الفضل 
4 - کف قتل ابراهيم الحوالي اباه وعمه , إ 
ada! .o‏ الدُعام 
٩‏ وإذا gail...‏ . . فهؤلاء هم 
ومع المطهر بن سر فف الدین 
وأخيرا . . دامغة alg‏ 
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ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
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دراسات وتاریخ 


نقد وتاریخ 
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نقد وتاریخ 
نقد وتاریخ 


نقد وتاریخ 


Lede, 


aero | ova 

ops UME ۲ 

۳ - الحان الفتوق . 

spall حصاد‎ - ۶ 

۵ إلياذة من صنعاء . 

1 - الموؤدات . ۱ 

۷ الف بأء الا ات + 

- بات الحّمسين › 

ری 

اذى ينه ey‏ في لبه 

۱ - ين الأمب اليمني » ۳ 
poled! null‏ في اله 

۱ pall مع‎ VY 

۳ - مع الأدب في اليمن ؛ 

ue - 4‏ في حياني . 

۵ رسائل الشامي . 
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W‏ « يقول علي بن زا 
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